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وصحفبا مجحدتيجه حم أدج وحمل حمزا”, 


15 1 2 
طنن ناا ] 1 مهتوق رااعقة 
طامناءء011ب) تدغتككآ صمخغصطة عععمء) مممطمله851 عط 1 


جه اسا وصحم لهه حداحا ونا م حدخ اؤحا 
أه حعمف مده صرمر نده| هعشا حىخ حصضا 
دندحجزنا مت حتت يسحفنا ٠هخن|‏ وزنقه بف هن 
حشهك اكه صدذنا جه زنعه نهه| له مدنا حدحل 
ممحقوهت حيضا ونوفن كله كب وفكوة 


0 بعحصداهم؟ كلل عنم ككاقه هطكة عممحمث 
مطتكا مضه ا حصمط وري ده بعغقلامء ,لمعم 
ذه كاعئتعط عله أأعخصصلط مغ غ1 5عغ12تدزمادزمة 
ع2تلدع1 للنافطة ,1 04 غتناه عمتطخخيصة كأاتك 
عنتمطعط تلعتكاقصةه عتكك مغ عتكقط للتح عطزة) غدحل 
مقط عطزة) غ1 كه لمصدحاتت عصصموعههة 5له0) 
عط مودعم 2 جاعناد عع.] هبط عصدة 2 لعحاحامع 
9 اع ”لم101 0م عتكالعععة مه محمع طتهصةه لاعط 
غ1 عط 50 .لعصعبمع 15 عأممط عط لغمنا 
ع5ع) قع017تدع مطت عممحمه صم لمعصخت 
للمطة يعنتكصعطعه عه «وللمعتل ,ممحمعططاغهصه 

ع أطتافل صا حصعطلا عتكاعععع ؛اعمحصتط 


اغناطيوس أنطون الثانى حايك 
بطريرك السريان الانطاكى السابق 


ميلاد المخلص في بست لحم وعماده في نهر الاردن 
ي الفتفيتين ال ول والثادي 


0 ا 


خليله: رمالا ن ملسنا سناع ةا 
روبالساا #للهباكاا نالويساا شا ب يلفيا . 1 
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عيد ميلاد الرب يسوع 


كانت الكنيسة الأنطاكية تحتفي بعيد ميلاد الرب يسوع في السادس من 
كانون الثاني» وسمّى الآباء الأولون هذا العيد إبيفانيا (باليونانية) والدنح 
(بالسريانية) ومعناهما الظلهورء لأنه كان يشتمل على ظهور يسوع طفلا للرعاة 
في مغارة بيت لحم وظهوره للمجوسء وظهوره للعالم في السن الثلاثين من 
عمره على نهر الأردن» يوم عمّده يوحنا المعمدان. وأقدم إشارة الى أن جماعة 
من المسيحيين كانوا يحتفون بعيد الظهور في السادس أو العاشر من كانون الثاني 
هو ما جاء في كتاب ال"ستروماتا" لإقايمس الاسكندري (+ قبل سنة .)5١5‏ 
وف القرن الرابع نظم مار أفرام السرياني ني نيفا وعشرين مدراشا وصف فيها هذا 
الملرسم امه تنضاه كر الأعياد واععره غيدا مهو راق الكتيبية خلنى وال 
الأحقاب وأورد فيه ذكر ميلاد ابن الله من مريم وظهوره للرعاة والمحوس, 
وللناس غموما على نهر الأردن' وق غهك هذا اللفان الكبير كان يحتفى بعيند 
الميلاد في كانون الثاني فلذا كان عيد البشارة يقع في نيسان لا في آذار. يثبت 
ذلك قول مار افرام في مدراشه "إعترثي أيتها الشعوب" "كان الحبل به في نيسان 
وميللاذه ف كانون" وكانون النانن. وتصلى' كتيس ها السريانية ف الال الأول 
بعد سدرو القومة الثانية من صلاة ليل عيد الميلاد "فسان عظر جصيرائيل رايبا 
ادك تن بار الله لمن الشمرة الشهيّة من مريم؛ الثنمرة ال أكلت 
منها البرايا فنالت الحياة الأبدية" (فنقيت ١‏ ص 585) ومار إفرام عينه يؤيد 


' البطريرك افرام رحماني في المباحث الحليّة في الليتيرحيات الشرقية والغربية. المطبعة البطري ركية السريانية في دير 
الشرفة سنة ١91714‏ ص ١75‏ حاشية »١‏ وبجلة الآثار الشرقية» السنة الأولى ١575‏ العدد الثانى عشر 
ص 4717 -178. ش 

' ويرد هذا النشيد ف كنيستنا صباح يوم الثلاثاء من كل اسبوع. طالع الأشحيم (صلوات أيام الإسبوع 
البسيطة) طبعتنا سنة ١1995‏ ص 1177. أما الفناقيت فهي كتب صلاة الفرض الي تتلى على مدار السنة في 
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ذلك أيضاً في مدراشه. هذا هو الشهر إذ . يقول "غلبت الشمس مشيرة 
للد الى صعدتها مئذ اثئ.عشر: يؤما الى سر الابن تماما والى رسله الاثئ 
0 (فنقيت١‏ ص 14177) . 

أما في المغرب فكان يحتفى بعيد الميلاد في 7٠‏ كانون الأول» وانتقل عنه الى 
كنيسة أنطاكية في نحو سنة 777 كما يشهد مار يوحنا الذهبي الفم في إحدى 
خحطبه الى ألقاها في كنيسة أنطاكية الكبرى. 


دير الراهبات الأفراميات أغناطيوس أنطون الثاني حايك 
بطحا _ حريصا 5 : تشرين الأول» 5١٠١٠١”‏ بطريرك السريان الانطاكي السابق 


أيام الآحاد والأعياد. وتقع في 5 بجلدات يضاف اليها واحد هو عمومي. طبعت بمطبعة الآباء الدومينيكيين 
ل خاي عم ١‏ لدروها اق الجترمجوا اكادرا يرسي عله اريم اسع الأدله مسار عاب 
ا ا 0 ور ا اقزر على ا و 
وكلمها بشفاه من نار وقال لما:,السيلام,عليك يا متلية نعمة ربناءمعك مباركةأنت ف «النشاء ومييارزك الربي 
القي #انس رفن تراين: لات ليد اهم 


الصلاة الفرضية لعيد ميلاد ربنا بالجسد 


نحد هذه الصلاة في الفنقيت المحلد الأول من ص 5١٠١-1455‏ . 
فصّلاة المساء من ص ه٠545-١/!51‏ وصلاة الليل من ص ١ل!؛-‏ 55/8 
وصلاة الصباح من ص /593-/50» وصلاة الساعة. الثالتة هرم ١ض‏ 7ه ب 
٠‏ . ولعيد الميلاد ثلاث قومات في صلاة الليلء اما القومة الرابعة فهي 
مكرّسة للأموات. وف ع عن اترياك الثللاث مزموراك: 
للقومة الأولى المزموران ” واه 
وللقومة الثانية المزموران 5/7 و ”*“ 
وللقومة الثالثة المزموران 69 و ه* 
في هذه المزامير يرى التقليد اليهودي المسيحيّ نبؤات أو الس 
واععادت الكنيسة السريانية أن علو قن الأعياد الكيري قوراواك: مين اليد 
القديم, والجديد. ففي صلاة ليل الميلاد هذه هي القراءات: 
من العهد القديم: 
الاولى من سفر التكوين 8-١ :7١‏ (عن أن الله أنعم على ابراهيم وسارة 
الطاعنين في السن بابن أسمياه إسحق) (ص”14955-54537). 
الثانية من السفر الاول لصموئيل 77-١94 :١‏ (عن ان الله أنعم على حنة 
العاقرة زوجة ألقانة بابن أسمياه صموئيل (ص 555 ). 
الغالفة من أشعيا /ا: ١7-١٠١‏ (عن حبل وولادة العذراء لابن هو عمانوئيل) 
وص 55:) 


'ان أرقام الصفحات الواردة بين هلالين هى للنصوص الواردة في الفنقيت المحلد الأوّل. وكعادتنا سعينا الى أن 
يكون النصّ العربيّ بسيطأ بساطة النصّ السرياني الطافح بالحبّ البنوي والعميق بالمعاني الروحيّة. 


الرابعة من دانيال ؟: "5-1١‏ (عن انقطاع حجر من جبل بغير يدين 
وضربه التمثال العظيم الذي رآه في الحلم الملك نبوكد نصر وصار 
رحلا عظيما ملأ الأرض بأسرها (ص 455-14914) 


من العهد الجديد: 
الاولى من الرسالة الاولى ليوحنا 5: 7١-١١‏ وه: ١-لم‏ ل اللا اكد 
امحبة إذ ارسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا به وص 6ه5:55-6) هنا 
على _الرمال يعو مق 8 نبغ ٠‏ نك انج الكعاهم !الى ,الالب عل تسركية 
ملكيصادق. 
الثانية الى أهل غلاطية 4: ١١-١‏ (لما خضر ملء الزمان أرسكل الله'ابنه 
مولوداً من امرأة (ص457). 
وفي ختام صلاة المساء والصباح وفي الليل بعد قراءات العهدين يقرأ الانخيل. 
انيل مساء عيد الميلاد مأحوذ من يوحنا ع١‏ بالنتباظالان تفال لي 
الرب: أنت. ابن وانا البو ولدتك ؤمز:3ه /1) ا لضصل !كك يق راتيب ليكلا 
العيد من لوقا (7: ا ل 
رجحل جبار وهو ثبتها (4317-495)'. وانجيل صباح العيد من متى (5: -١‏ 


' يسمّيه السريان المشارقة شورايا والموارنة مزمور التسابيح واليونان بروكسيمنون أو بروبسلمون أو انتيفونيا 
ويتألف الزمّار من آية أو آيات من المزامير. 

' الهلآل هو ترتيلة تتألف من آية أو أكثر من المزامير سّمّيت التزتيلة هلالا لأنها تكرّر في أوَّها لفظة هللويه ‏ 
مرّات وتختم بلفظة هللويه. وف الأعياد السيدية الكبرى تتبع الهلال تسبحة خاصة. 

" اختلفت الترجمات لهذه الآية ففى طبعة الرهبانية اليسوعية سنة ١1494‏ يقرا: أمّا صهيون فيال فيها: كل 
إنسان وُلد فيها "والعليّ هو الذي ثيتها" وف طبعة الآباء الدومنكيين بالموصل سنة 18175 للخوري يوسف 
داود الموصلي المعاد طبعها (وهي أقدم كتاب مقدّس طبع في العراق) من جمعيات الكتاب المقدس ف لبنان 
والأردن سنة ٠٠٠١‏ فيقرأ "ولصهيون يقال: "إنسان وإنسان ولد فيها والعلى نفسه أحكمها". أما النص ف 
الفنقيت فهو مثلما جاء في النص السرياني للكتب المقدسة العهد عر ا ١/1‏ 
اتحاد جمعيات الكتاب المقدس ص 475 "ولصهيون يقال أن ولد فيها رجحل جبار 'يحم) دتما" (التون 
لا تلفظ) وهو ثبتها" 


) وهلاله من مز 8:١١١‏ يعرّب في طبعة الآباء الدومنكيين "في محاسن 
القدس من رحم الفجر لك طل ولوديتاك' وف طبعة الرهبانية اليمسوعية جاء 
تعريبه هكذا "في بهاء القداسة من الرحم من الفجر ولدتك" ويضاف كحاشية 
للنص بحسب الترحمة البسيطة) (/1٠ه-م/.ه)‏ 


بعض الرموز والتشابيه عن المخلص 

تفرح جماعة الأنبياء في القبورء إن رؤاهم عن مولدك قد تحققت (005) تتأ 
الأنبياء الصادقون بروح القدس عن أسرارك يا يسوع الله وبشروا ميلادك, 
فأشعيا بش بالحبل بكء وداود مميلادك» وزكريا بظهوركء وميخا بسلطانك؛ 
وحزقيال ببهاء مركبتك ودانيال بعرش ربوبيتتك. فمبارك من خبل به وولد 
ليخلص البرايا (4174). 

مثل ميلادك يعقوب بشبل الأسدء ومماه أيوب مخلصاً لنا وممّاه ذاؤة عمسب 
الأرض واغليه انعا عيسا وقال عنه ارهيا إنه طياء واوجة اليه ميا يأنة بياء 
وعناه دانيال بصحرة جبليّة 7178-5719 من صلاة الأحد بعد الميلاد) قد بر 
الأنبياء.مجيئه وكرز الرسل بانحداره (الى الأرض). ورسم الصديقيوث بالشتيابيةه 
اسراره: 

فالواحد منهم قال: أنا عارف أن مخلصي حي هو وسيظهر على الأرض» 
والآخر بالنار الى تشتعل ولا تحترق الى البتول الى ولدت منها النار (يسوع). 

الواحد شه نزولك المملؤ رحمة بالطل على الرّة» والآخر لما شعر بنزولك 
قال: سبحوا للراكب على المغرب. 

الواحد قال: سيشرق كو كب من يعقوب ويقوم رئيس من اسرائيل والاخر 
لقببك بالكوكب. 


الواحد يقول: يخرج راع من أفراتا يرعى النفوس بالعصاء والاخر رسم 
والدتك بالصخحرة الى قطعت بدون أيدي. 

الواحد يقول: قد قام ومسح الأرض لك أيها الأبدي» والآحر يشهد بأن 
امك قبل الشمس. 

الواحد يعلن أن الأمم بك تتبارك ويشيع أن الجزائر تتزجاك» والآخر يقول: 
إنك أنت الحبر الى الأبد ويخبر أن الملوك يأتونك بالهدايا. 

الواحد ينبئ أن قد ولد لنا صبي ويسشر بأن قد أعطينا ابناء والآحر يقول: إنه 
راك مثل شيخ جالسا على عرش عال )5:05-5٠0/(‏ 

ولأن هذا الحدث ولادة المخلصء هذا الكنز الثمين الذي حلمت به الأجيال 
واشتاق اليه الأنبياء. والملوك وجميع الأبرار» قد تم في جيلنا فلذلك تعطي 
الطوبى خيلنا جميع الأجيال (5717). 

الأنبياء عن الميلاد الواردة أسماؤهم في صلاة عيد الميلاد 

-١‏ داود: حسنا تنبّأ داود عن أمَّ مخلصنا إذ قال: كلّ حسنك هو من الداحل 
ومطمور وف العالم الآتي لك الجلال البهي الحسن والسئ (مز ©1: .)١5-١١‏ 
زرعك ليمنح المائتين من جنس آدم الحياة .)551١(‏ 

إنه كمل ما ترنم به داود في مزاميره: إنه يحصى الشعوب في السجل (11729) 
وابن داود طامرٌ مجده بالقمط»ء ووهب قمطه حلة محد لبئ البشر (5/ا؛: من 
مدراش مار افرام "هذا هو الشهر'). اليوم تحقق المزمور الذي ترثنم به داود: ان 
الرب قال لي: انت ابئ وانا اليوم ولدتك نورا للأمم المعتزفة بالثالوث (505). 
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؟9- يعقوب: مرتحى الشعوب الذي عنه تنبأ يعقوب قد ظهر هو المسيح 
الذي وصلت اليه بركة يعقوب لابنه يهوذا. وذاك الذي عبه تنبا مين كديه 
الزمان يعقوب بأنه مربحى الشعوب قد ظهر من سبط يهوذاء إنه هو المسيح 
(200). والبركة الى أعطاها يعقوب تم تفسيرها لأن نور الملكوت أشرق في 
افراتا قرية داود .)5/93١(‏ 

*#- أيوب: قال: أنا عالم أن ولي حي وفي الآخرة على الأرض يقوم: أي إن 
التسيق وماق بشيد عق ارد جد عور مان خض ايمر 
رضده). 

4- أشعيا: ليأتٍ في هذا اليوم ابن آموص ويسبّح مع ميا وسائر الأنبياء 
لأن كن السماء صغيرة لدي والكايس الجر ييدة» سيق وتنيا عده اذعيا المجحد 
بأته كالغصن ينبت من العذراء بدون زواج كي يرفع ذل آدم الذي هوى 
بإرادته. انه حبس ذاته في حشا مريم البتول لخلاصنا. المحد له قد واضع ربوبيته 
لأحلنا وبتواضعه حرّرنا من اللعنة )549١(‏ ويقول أشعيا في سفره )١:١١(‏ 
ل ا ا ل ا ل ل اك 
الرب..." فمن جذع يسّى نبت غصنء ولد لنا المحلص المسمّى عجبا (501) 
نبت ليسقي بخمره الأرض العطشى المنهوكة (5017). فمثشل غصن من أصل 
يسّى وكزهرة منه أشرقت أيها المسيح من البتول القديسة انت القدوس 
الممحد. .. حين أردت وولدت من الغير متزوجة» يا الله المنزه عن كل هيولى 
)٠ 3‏ وأشعيا نفسه هو الذي تتأ بالروح القدس وبشّر بالحبل بالمحلص: ها 
إن العدراء عبن وللداين يسمّونه عمانوئيل (اش 7: 4 .)١‏ ليفرح إذا اليوم 
أشعيا بقبره لأنه قد ولد عمانوئيل كما تنبأ 0179 5) 


ه- ميخا: تنبأ عن المسيح ملكا ومخلصا ووصفه راعيا يخرج من بيت لحم 
(©: ؟). من هذه النبؤة عرّف عظماء الكهنة وكتبة الشعب هيرودس أن المسيح 


نت 3 


يولد في بيت لحم لأنه أوحي للنبيّ فكتب: أوبأقعينا يشم فم إوظم يوذ 
لست أصغر ولايات يهوذا. فمنك يخرج الوالي الذي يرعى شعبي اسرائيل' . 

اكد سات ولد يسوع النور من بنت داود في بيست لحم في هذا اليوم» 
كما تنب ميخا انه منك يشرق الملك المخلّص والراعي الذي يرعى اسرائيل المشتت 
على الجبال والذي لم يعرف الله. فها قد حرج الراعي كما قال؛ والوالي كما تيا 
ونان خط واطييحة تيو تال31 ميةم, وتتصلك, كبي خا أيظا قائلة: طوباك يا أفراتا آَم 
الملوك الى منك حرج سيد التيجان. بشرك ميخا بأنه من الأزل؛ ولا يدرك له 
زمان» طوبى لعينيك اللتين استقبلتاه قبل الجميع؛ »:وأمّلك أنت لتشاهديه؛ قيسل أي 
كان» عندما ظهر رأس البركات ومبدأ الأفراح. (-43) 

- دانيال: فسر للملك نبوكد نصر الحلم الذي رآه. رأى تمثالاً عظيما ذا 
منظر هائل... واذا بحجر ينفصل لا بقوة اليدين» ويضرب التمثال على قدميه 
ل ير ل اا ل م ييا 
56 وملا الأرض كلها (ط. دا ”: .)#5-7١‏ ان الحجر الذي رآه دانيال انقطع 
لا بقوة أيدي» أنا أؤمن أنه هو المسيح الذي حبل به بلا زواج (5310). 

1- زكريا: تنبأ عن يوم معلوم للرب بعد انقضاء سبي أورشليم قائلا: 
ويكون يوم واحد معروف للربء لا نهار ولا ليل» ويكون أنه في وقت المساء 
يكون نور (زك :١54‏ 8). والنور الذي عنه تكلم زكريا قد أشرق اليوم في بيت 
لحم (575). 

/- موسى: العوسجة اليّ رآها موسى تشتعل ولا تحترق رأى فيها السريان 
ومو شرع اللغالارن ف لاه دفار لافطا لما بكارتها. رأى موسى أعجوبة 
على الحبل ناراً في عوسجة والعوسجة لا تحتزق. فصوّر رمزا للابن الحي» إنه نار 
وحلّ في حشا جسدي, فا محد للصالح الذي حاء وأتم الرموز الى أعلن عنها 
بالروح الأنبياء (4/5) 


4- يونان: كما أن يونان حفظ من كل شر في بطن الحوت هكذا الابن 
المتجسّد من مريم حفظ هو وهي من كل شر. قذف الحوت من أمعائه يونان النبي 
ذو أن يضيبه بأذى» كما تلقاهء هكذا غندما دحل الكلمة ق البعول وحل فيها 
وال ا ميا ريا انلسار ككل انين لسع عور لطب انك 
حشا وصانٌ من ولدته وبحاها من كل أذيّة (أي لم تمس بكارتها) (501). 

6- الفتيان الثلاثة: صنع الملك نبوكد نصر تمثالاً من ذهب وأمر أن 
يسجد له الجميع؛ غير أنقيانا ثلاث إسرائايين هم شد اد وميشك وعبد بحو 
رفضوا السجوة للتمثال. بحتق غتدتل الملك. وآمر يأن القراق انون ذا سقدك 
لكن: الله لل علي فكانوا يضمقاوة ق.وسبط اللييب: مستحين الله وهسا رركن 
الرنب اط 13 115 ار 1 

أمرأً مذهلاً وغير طبيعي أظهر الأتون الذي رش يوما طلاً ولم يحرق الفتيان 
الذين تلقاهم» وهكذا لم تحرق الفتاة نارٌ اللّه (يسوع المسيح) الى سكنت فيها 
.)65١05(‏ 

-١‏ الروح القدس الناطق بالأنبياء: مثل الروح القدس (طفل بيت لحم) 
بدودة لأن ميلاده كان بدون زواج واليوم تم تفسيره (4/0-141/9). 

ففي بيت لحم تحقق كلام الأنبياء الذين أشاروا اليه بأنه غصن الحياة» والخبز 
المشبع جوعناء والنور والكوكب الذي ظهر منها (البتول مريم) (475). 

فتشكرك (يا يسوع) ببت لحم لأنها كانت أهلا لميلادك. وكلام ميخا يضفر 
اكليلك. فالنبؤة الى شكلم يمه رهور ل ا إكليله 
([كليل مولده). فموسى حامل مثاله وأشعيا سرّ أسراره والسوسن كل ما كتب 
عن رموزه .)11١-140(‏ 

وج اكيب يم راحهري ان بحرا ف وري نئي فقس 
أقوالههم الى بها تنبأوا عن ميلادك يا ابن الله .)5٠١5(‏ 


ل ١1١‏ ب 


الاكتتاب - بيت لحم - المغارة والمذود 

صعل يوسف ومريم من مدينة الناصرة الى بيت لحم مدينة داود ليكتتبا 
إطاعة لأمر القيصر أوغسطس بإحصاء سكان المملكة الرومانية والبلاد التابعة 
شاء وكائكة مرك الثر ل امات تفارضتفية حاملة هوشي "اميل كنا 
كتب يعقوب» وهذا الشبل الاله لم يأنف من بقائه تسعة أشهر في حشا العذراء 
ابلص يا ادوث استائر انق الظزاييق التتس البدويل ال يو سكفي ل لل ينا 
رمف اش امداعة ل روتنك ود لساك اكع وك ال اه 
رب يا خالق العلى والعمق وأعماق الأرض والبحار وما فيهاء ألاء رحماكء 
تأوي اليه لست فيه ب تبارك.مسن ترك المركبة. فق القللرا وأكسار له ممنا كا فق 
مغارة ليحيينا بتواضعه 5/5١‏ ). 

قفي مارم الراحان ريسل اللهءتؤسحيده الكلمة لينفل. ده مم ببالشوين الناكهءا أهايكات 
فحلّ في حشا البتول حبار العوالم الذي لا يحد ولا يحتويه مكان. لكنه شاء وبقي 
سعة أشهر" في خشا البتؤل وولدطفلا في بيك لحم (457). وتتوجة؛ كنيستنا الى 
مديني بيت الحم والناصرة وتطلب منهما أن يعظما الله: ترنمي وسبحي يا بيت 
لحم» ويا ناصرة محدّي المسيح في يوم ميلاده من البتول مريمء ففي المدينة الاولى 
ولدته وثي الثانية ناغته. والى بيت لحم طارت الجموع العلوية النورانية الروحانية 
وسبّحوا وشكروا ميلادك في بيت لحم وفرحوا وتعزوا واستحقوا أن يروا بهاءَك 
عن طريق حَسَدَك البشري. تشكرك بيت لخم لأنه فيها تحققنت أقوال الأنبياء 
الذين رمزوا الى المولود: هو غصن الحياة وَالحبرز المشبع جوعنا والنور والنجم 
أشرق بالولد الذي رأى النور فيها (بيت لحم) (175-151/5). 

في مغارة يولد الكلمة» من السماء صغيرة لديه؛ يا للمعجزة الى تفوق كل 
عقل وأمل» مغارة استحالت الى سمماء والعرش فيها هي البتول» والمذود أصبح 


© (1 


مكاناً بها فيه اضّجع المسيح النا غير امحدود (5.5). مذود صغير كفى لمولد 
من السماء صغيرة لديه 550١‏ ). 

وهذا الولد المضّجع والذي فيه الخلاص» ولد من الآب قبل الزمان وولد من 
البتول مريم ف ملء الزمان» وهذا الولد الذي فيه الخلاص لا يدرك مولده من 
الآب ولا يفسّر مولده من مريم... هذا الولد الذي ولدته الفتاة ميلادا يفوق 
كل وصف هو طرَدَ ظلام الضلال من العالم بأسره؛ هذا الولد الذي فيه الخلاص 
ولده الآب قبل الزمان ونبت وصعد من الأرض العطشى مريم في ملء الزمان. 
٠١ ©(‏ 6). 

إذا حضتات ولداك يابربدا ووفياك :نار كان يك مو نيان عجائتان: ولداك 
الآب في البدء أما ميلادك الثاني من مريم فلأنك اردت أن تخلص البرايا لذا 
سلكت سبيلا في العالم وكان بدء متفاك من مريم .)5/١(‏ 

وعنا'ياك لذا ان عراب ما بحاياق. بداريش تلذنة: 

- المدراش الأول اللازمة: لك المحد من كل الأفواه» أيها الابن الشبيه كله 
بأبيه”. 5789 -1175) 

أي مائت يستطيع أن يحدّث عن بي الجبميع الذي ترك على عظمته ونزل 
وصار حقيرا. فيا من عظم الحميعٌميلاده أنم عقلي الحقير لأتحدّث عن ولادتك؛: 
لا لأبحث عن عظمتك بل لأبشر بنعمتك. تبارك مّن اخخباره هي خفيّة وظاهرة. 

عجب كبير أن الابن حلّ كله في المسد وسكن فيه مكتفيا به. حل فيه 
(الجسد) ولم يحده. إرادته كلها فيه إلا أنه لم يحدهاء فمن يقدر أن يتحدّث عنه 
لأنه كله حال في الجسد وكله حال في الكل. د رين 

عظمتك خفيّة عنا ونعمتك ظاهرة لدينا: اني أصمت عن عظمتك وأتكلم 
عن نعمتك» هذه النعمة الي لزمتك فأحدرتك الينا نحن البائسين وصيّرتك طفلا 


5 نعرب النص السرياني كما جاء في الفنقيت الذي يختلف أحيانا عن بعض النصوص الأخرى. 
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وصيرتك إنسانا. هكذا انقبضت عظمتك وامتدّت. تباركت.قوّتك الى بصُغرات 
وكبرت. 

يوم ميلادك يشبهكء إنه مشتهى ومحبوب مثلك. نحن لبن يلاد لك إواأستببناه 
كمنا الوب كنا ف أيامنه” في ذلك اليوم نراك طفلا مثلدا يبه الجميع. ها إن البيع 
جميعها تبتهج راقصة فيه. جمّل يومك فيتجمّل. تبارك ميلادك لأجلنا. 

يقرأ الكتبة كل يوم أنه سيشرق كوكب من يعقوب؛ فللشعب (اليهودي) 
القول والقراءة وللشعوب الظهور والتفسير (للكتب المقدسة)» لهم الكتب ولنا 
الحقائق» لمم الأغصان ولنا ثمرهاء لهم الرمز ولنا الشرح. يقرأ الكتبة في الأسفار 
ويرى ابمجوس بالعمل بهاء تلك الأسفار. تبارك من زاد لنا من أسفارهم. 

نلنا.ميلادك عطيّة لا مثيل لها لدى الآب. إنه لم يرسل لنا أحد الكاروبيم وله 
ينحدر الينا أحد من الساروفيم ولح يأتنا الساهرون (الملائكة) الخدمّة بل جاءنا 
البكر اللجدوم خسن بسعدت الزيق3ي لقي رواج لحر لاوا انها 
مضجعة في مذود حقير. تبارك م أعطافا كما تمللة: 

ظهر المخلص للعميان أما هم فكانوا ينتظرون آخر. أرسلت الشمس أشعتها 
أما هم فآثروا التسربل بالظلام. أرسل النور أشعّته وجاء بأبناء النور ليُطلعوا 
أبناء الظلمة على أن النور هو ما بينهم؛ أما هم فكانت غشاوة على عيونهم. 
فالمحد لك أيها المسيح الشمس. 

؟- المدراش الثاني لمار أفرام اللازمة: لك المجد يا ابن رب الجميع لأنك 
صرت ابنا للبتول 745 قت م 

قد أبهج هذا اليوم» يا ربء الملوك والكهنة والأنبياء» لأنه قد تمت فيه 
أقوالهم وتحققت جميعها. 

اليوم ولدت العذراء عمانوئيل في بيت لحم فتحقق في هذا اليوم ما تكلم به 
عنه أشعيا. 


هم ا - 


اليوم ولد هنالك من يحصي الشعوب في السجلات فتحقق في هذا اليوم 
النشيد الذي قاله داود. 

نزل النور العلوي وأبان الجسدٌ جماله» اليوم شع في بيت لحم الضياء الذي 
عنه قال زكريا. 

أشرق لنا النور الملكيّ بأفراتا قرية داود فتمُ تفسير البركة الى أعطاها 
يعقوب. 

شبّه الروح بدودة مولد المسيح الذي تم بدون زواج فاليوم فهم معنى الرّمز 
الذي به صوره الروح القدس. 

ألقَى آدم الحق على المرأة الى منه حرجت واليوم وفته الحق لأنها ولدت له 
المنحلص. 

يفرح اليوم الايقاظ لأن اليقظ أتى ليوقظنا ففي هذا الليل من ينام وفيه البرية 
كلها يقظة؟ 

في هذا الليل ليل الغفران 5 للإساءة» في هذا اليوم يوم الأفراح 00 
كابة. 

في هذا اليوم الذي فيه افتقر الغ لأجلنا ليشرك الغىّ الفقيرٌ في مائدته. 

#- المدراش الثالث لار أفرام أيضاً اللازمة فيه: مبارك من وهبنا إياك بدون 
أن نطلبك لكي نشكر بك اباك على موهبته .)5/875-54/5١(‏ 

يومك يشابهك يا محب البشر إنه يتعاقب ويأتي مع كل الأجيال. 

مبارك يا رب ميلادك الأول المرسوم به يوم عيدك هذا. 

يومك إذا زارنا وعبر وذهبء يعود بحنانك فيزورنا من جديد. يعرف أن 
البشرية محتاجة للمراحم الى حل عليه في هذا اليوم. 

يومك صالح السماء والأرض إذ به نزل العلى نحو الأرضيين إن البريّة محتاجة 
الى ينبوعه و كلها عطشى اليه كما إليك يا سيدي. 


- ١ 


عظيم هو يومك يا ربء لا يصغر بنا ليرحم كعادته جهالاتناء وإذا كان 
غفرانك» يا رب» يفيض كل يوم فحرّي أن يزداد فيضا هذاباليوء! 

في كانون الطويل الليالي أشرق لنا نهار لا ينتهي» وفي الشتاء الذي فيه تظلم 
البرية كلها ظهر جمال فرح البرايا كلها. 

نذا روجا ضرا كامس كناونقه و رس 4 
الرعاة أولا. 

ف كانون إذ يتوارى الزرع في الأرض نبتت في الحشا سنبلة الحياة وَالشنتاء 
الذي يجعل الأرض عاقرا تعلمت فيه البتوليّة الولادة. 

من يستطيع أن يصف الابن الحيّ الذي نزل واتخذ له - 
وخرج منه» ورضع حليبا وحبًا كطفل هو نخالق الجميع. 

عظيم هو يومكء يا ربء فلا يُستهان به. فكلّ إنسان موقرٌ هو يوم 
ولادته» الرقص الدنس طاب للطاغية (هيرودس) ليطب لكء» يارب» صوت 
العفيفات. 

عيد المتواضع هادئ مثله فشمسه مشرقة على المفترين عليه. وعيدك أنت يا 


مغبئ الجميع بالبرٌ يلقي الكسر المتناثرة. 
الملائكة والرعاة 


00 


جسدا في الحشا 


يكتب لوقا البشير في إنحيله (؟: 7-5)» "فبينما هما هناك (يوسف ومريم 
ف بيت لحم) تمت أيّامها لتلد فولدت ابنها البكر ولفته بقمط ووضعته في مذود. 
لأنهما لم يكن لهما موضع حيث نزلا” وكنيستنا السريانية تصلّي وتقول: إن 
الجماهير المتوقدة (الملائكة) تغطي وجوهها من بهاء نورك ورأوك اليوم مولودا 
على الأرض في بيت لحم وجخدوا تواضعك (497) وركعوا وسجدوا وهتفوا: 
قدوس قدوس ف العلى والعمق (1/85) وسبحوا في بيت لحم قائلين المحد في 


الأعالي للإله المتأنس وعلى الأرض السلام والرجاء والفرح لأنه قد ولد المسيح 
(455) إن هذه ترتيلة العلويين كلها عجب (505). ويصف لوقا ميلاد المسيح 
كاتباً (؟: .)١5-/‏ وكان في تلك الكورة رعاة متبدّون. يحرسون حراسة الليل 
نوب على مراعيهم. اوإذا ملاك الرب قد وقف بهم. ويحد الرب أشرق عليهم. 
فخحافوا نخوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا لأني ها أنا أبشركم بفرح عظيم 
يكون لجميع الشعب. نهُ ولد لكم اليوم مخلص؛ » الذي هو المسيح الرب. 5 
يارد د. وهذه علامة انكم تحدون طفلا ملفوفا مضجعا في مذود. وظهر 
بغتة مع الملاك جنود كثير سماويون 00 الله ويتولوك: المحد لله في العلى 
وعلى الأرض السلام. وق الناس المسرة الضالحة." 

حرا مك رب الرسانالاية كانوا يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم 
ثم انضم اليه جمهور من القوّات السماوية يسبحون هاتفين: المحد لله في الأعالي 
وعلى الأرض السلام والأمن والرحاء الصالح لبي البشرء والنور والحياة لجميع 
الخلائق. قد أشرق لهم في العالم المسيح ابن مريم الممجّد (007» 458 و49): 

زما كاث. نوؤل اكاذتكة إلا يشرو الرعاة بأصدرية بولتيع أن فياؤة الخلض 
المسجود لهء ميلاد المسيح الملك في مدينة داود (554» الا5), ه/اغ: -175). 

كا السرقف (الاكة عم الى السماء قال الرعاة يعضوو لعفن وهم 
منذهلون: لنسيرٌ ونمض لنرى المسيح المولود في بيت لحم كما قيل لنا. ولما 
وصلوا ورأوا الطفل مدرجا بالقمط مع والدته ركعوا وسجدوا له قائلين: 
تباركت يا رب يا اله آبائنا (5"؟ و6.07). 

ويصف مار أفرام في مدراشه؛ ذي اللازمة: المجد للك ايها الا بن الشهي 
المولود من بتول: يصف افرام زيارة الرعاة للمولود الإلهي ويقول: 

اقتزب الرغاة بعصيّهم :وسحدوا له سلموا غلية وهم ينتاون: سلام يا عظيم 
الرعاة» عصا موسى تشكر عصاك يا راعي الكل (41717-1177) ويضيف 14 
إن الرعاة قدّموا هداياهم الوضيعة: أتى الرعاة حاملين خيرات الغنمء حليبا 


ولحما نيا وتسبيحا بهياء ميزوا فأعطوا اليوسف لما لمريم 00 تسبيحا 
اماق هم هد انفتوّمو بجعلا وضريع ا ط اب التطاناما بتكا لباك : ذبيحة 
لاسي ا وي وي 
ادامل يجا تسرك أحام اليكتريروق كو لبدلا الذي أنرم زيط رو إيكر انب 
والثيران من الذبائح» (وحرر) حمل الفصح الذي نقل الينا وأبلغنا سر الابن 
78-4100 2). 

وبعد أن دنا الرعاة من الحمل الذي أتى ليحرّر رعيته وسجدوا له. هتفوا 
وقالوا وهم فرحون: السلام عليك ايها الراعي يا من يرعى كل العشائر» يا من 
تطأطأت لتطلب الخروف الذي ضلّ وضاع من حظيرتك. فأحذته وحملته على 
كتفيك فكان فرح لدى الأيقاظ والملائكة بالخزو ف" الضال الذي عاد .)6-1١(‏ 


الطفل في المذود 
حقاً لعجب هو أن الخفيّ في حضن أبيه منذ الأزل والمولود منه قبل كل 


التهؤر ع شلوونرلا وضاد إنسانا في حضن أمه ( 6و 0٠‏ فؤلد ميلادا 
جحسديا بدون زرع (445) من ولده الآب قبل أن تخلق الشمس )6٠ ١(‏ فهو 
اله وإنسان حقاء ضار إنسانا روثيت. إلا وه فمجر وعرمين ييكر_بأنةإله 
(599). فمّن ولده الآب منذ الأزل بلا أم ولد اليوم بالجسد من بتول دون أب 
(50) ولم تفض بكارتها .)195١(‏ 

حملت مريم على صدرها مّن ترتعد منه طغمات السماويّين. وبينا يطلب منه 
الجميع قوتهم» يطلب هو من مريم حليبا كسائر الأطفال وهي تعطيه إياه 
ولت و .)20٠١‏ إن هذا الأمر عجيب» كيف أن مستط المطر على الأرض نراه 
ب ني انب وأنمغذئوالعوا ل رضع حليبا 40 49 

ومريم الفقيرة لفت بالقمط ذلك المتسربل بالبهاء والوقار (471) من كان 
مئل الأوّل' وهنا السهاء. لازام اتشتحه ةعم زان الدقدء ع لاوا راملا 
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الأحيال تطأطأ وصار طفلاء وحَبا في أسواق مات ا ماري 
ورضع حليباً المغذّي كل البراياء وذراعان تضمان من يضم العلى والعمق» يهابه 
النورانيون ويناغيه الترابييون )21١١-5٠05(‏ ويحمل على الركب من يرتعد منه 
الكاروبيم (450) وهو الذي أباد سلطان الشرير وأناز الأقطار الأربعة المظلمة 

من قديم الزمان» ولا أبر الشيطان أنه قد ولد ابن اللّه؛ ولول ويك قائلة: 
الويل لي لأن سلطاني في مملك نزع مئ منذ الآن وزال. 

هذا الطفل المضّجع في المذود هو الوحيد كلمة الآب أصل كل الصالحات 
والمساوي لأبيه بطبيعته الإلهية» هو بهاء بحده وصورة جوهره؛ ولادته تفوق كل 
وصف. قد قبل بارتياح وبشاشة أن ينحدر إلينا فطأطأ السماء العالية المملؤة من 
بهائه» ونزل وؤُلد على الأرض لأجلناء وصار طفلاً وهو إله بعد ولادته الزمئيّة 
هذه الى يعجز عن وصفها اللسان والفكر والسمع. هو كلمة الله الغير المنفصل 
عن أبيه وأتى وصار إنسانا لخلاص البشريّة. هو الولد الذي لا بدء له وولد الآن 
وهو الابن الذي أعطي لنا لخلاصنا (485 - 485). 

وهذا الطفل المضجع في المذود هو 

الولد السرمدّي الإله الذي لا بدء له رب الأنوار الذي ظهر من الحشا 
كشمس وأنار العالم بنور جماله, مر الأحنة في الأحشاء صار طفلاً في حشا 
مريم؛ الأقدم من العوالم والمحلوقات أصبح ابنأ لبداوة ق. اخخر.الأزمفة». سيول 
الأمطار والندى والرذاذ على الأراضي رضع نقط حليب من تدب بنت داود, 

موطك اكيال وموكها يقر ته انكا فى مخارة: 

الحامل الرقيع بقدرته حملته فتاة في حضنهاء ذو العزة السنية لف بقمط 
لتواضعه؛ الصالح الذي يخافه الكاروبيم يتزيح على ذراعي مريم؛ القدوس الذي 
يرهبه الساروفيم تناغيه بنت داود» الذي يمرك البرايا بإشارته يحبو كطفل في 
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بيت لحم (457) الغئ بطبيعته لف ذاته بقمط (4/87) واضّجع في مذود حقير 
مغارة حقيرة مثل إنسان حقير. 

وهنا يطيب لنا أن ننشر معرّبين مدراشين لمار افرام وردا في القومة الثانية 
لصلاة ليل عيد الميلاد وهما عميقا التفكير وبليغا المعاني. 

١‏ - المدراش الأول (488-4/85) وضعه مار افرام مرتبا على الحروف 
الأيحدية» غير أنه لم يرد في الفنقيت إلا الأبيات المبتدئة بالأحرف التالية: | ب ج د 
حلي لما ع ش)ء وأهملك! الأبييات البعدقة. بالأسطزف» عونا الله لايلية ف 
طق قوانتة وعتدئشر بهذة الأينارت» الأحراة و اولصف دصل هم قشعب كل انالك 
بالسريانية والعربية السعيد الذكر البطريرك افرام ر ماني في مجحلة الاثار الشرقية؛ 
الستة ,الأوديل 18:75 ظل +ع انك 4 و الأسقة العانية ألا و ينةمد”©؛ + ١ ١0‏ 

المدراش. اللازمة: ا جد لك يا رب» يا لض سن ان البرايا من ربق 
الخطيئة. 

أعصى 1- ائذن لي يا مولاي أن أفيض في وصفك بإيمان وابالغ في مدحك 
أيها الإله العجيب. فإنك في الحق عجيب تفوق كل عجب. وقد دعاك النبي 
"عجبا"” فأنت أعجوبة كلها عجب بل أنت أعجوبة الأعاجيب. الحبل بك 
فجيت: ا ل وأنك إعجوية هتييات] إن تحدهةا 
المدارك هللويه''. 

حى ب- أيها الإله غير المحدود بك أبدا منظومي وائقا بك البلوغ الى 
حاتمتها. ها أنذا أفتح فمي في وصف اتضاعك فأوعبه يا رب من كنوزك. أنا 
الأرض وأنت الأكار. فيا من بذر ذاته في مستودع والدته. ابذر صوتك ف فم 
' أشعيا 9: 5. 


'' النصّ الذي نشره البطريرك افرام رحماني يُختم كل بيت فيه بكلمتئ "لك التسبيح" أما النص المنشور في 
الفنقيت فيّختم بكلمة هللويه. 
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عبدك البطّال. أنت الإله الذي اتلد من الآب سرمديًا وبرغ منه دون بذر. ثم 
تحسّد من مريم الى أثمرت من دون أن تقبل بذارا هللويه. 

لاحهىر ل- .عن اشبهك أيها الإله الذي لا شبيه له. إنك تشابه أباك وتشابه 
آمك أما أبوك فلست تشابهه بالألوان بل بالجبروت والأزلية ة والجوهر 
والسلطان. وتشابه مريم والدتك باتخاذك منها صورة السبان: إذا تشابه أباك 
وتقايه اذك زا تشابه ذاتك قيامن اخللهشبه العيد. هللوية: 

محا م- ما أعرّك وما أوضعك وما أقدرك . إن أمرك للنفىّ وجلي معا. خف 
للقاء كل أحد. وتبتسم لمن يقابلك. جبينك يفتن من يعانقك. شفتاك 
مضمحتان بتزياق الحياة. راماحت در سا عيناك النجلاوان تحدقان في 
والدتك المتلهفة الى مشاهدتك. اليك يتوق بنو البيعة هللويه. 

حرجا ع رييتك يا لبن اشوا الخذرام ن طلم الي لفاوق سريت 
حملا. وما سمعت ثغاءك الغئمة الضالة حتى بادرت الى لقياك. فيا للحصل الغر. 
ويا للجديد الذي استقلّ القديم. يا للحَبر والذبيحة. يا للعجب ويا للدهشة. ما 
أحلاك أيها الطفل الرضيع هللويه. 

لحم ج- هو جبار العالمين وجبار الأجناد العلويين المحتجحب بجوهره 
والخفي بألوهيته. حملت مريم وولدته وهي تحتضنه وتعانقه وتقبله فيهش لماء 
يحدّق فيها ويبتسم كالرضيع. وهو مضجع في المذود ومدرّج بالقمط ولا يكاد 
يبكي حتى تنهض وترضعه وتعانقه وتناغيه وتهدأه على ركبتيها فيهدأ هللويه. 

وهمم د- سبق داود أبوك فأنشد لك أيها الإله غير المحدود أنشودة قبل أن 
تأتي الى العالم. وتنبّأ عنك بذكره ذهب سبا' '. فها هوذا الذهمب ولمرّ واللبان 


0 في الفنقيت زيد حرف اللام قبل حرف العين وممكن زيادتها لكنما كان يجب ألا تزاد ليبقى الحرف الاول 
عين مثلما ورد في النص الذي نشره البطريرك رحماتى ف الاثار الشرقية» السنة الثانية ص /. 
مز ١5:11‏ يختم البيت في الفنقيت ب '"فطوبى لمن لا يشلك فيك" 
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مكوّمة أمامك أيها الطفل العزيز إجلالاً لألوهيّتتسك. فالذهب يشير الى كونك 
ملكاً. واللبان الى أزليّتك والمرّ الى دفنتك. فطوبى لمن ابتهج بميلادك"' هللويه. 

مكره ي- إنك أنت ابن الآب وأنت ابن مريم البحيد. وأنت واحد أيها 
الكلمة المتعستتئ ولذبك أنيك ميلادا يفوق الطبيعة وولدك الآب ميلادا 
جوهريًا. فيا أيها الطفل الإله إنك ابن وحيد من الآب ومن مريم. فيك اجتمع 
ملء الكم الوافرة وأنت مضجع ترضع الحليب من عذراء هللويه"' 

حههه:زءر ش- ما أبهى جمالك ويا ما أزكى عرفك. ما أحلى فاك أيها 
الطفل الإله. فالسماويّون يرتاعون من القوّة الصادرة من فممك ومريم واقفة 
لس الت اوس أنيت المقيت العوالم.عنيحك. 
رضعت الحايب من العذراء في طفوليتك. فيا أيها الابن غير المنظور الذي 
رفم شان أنن انظ غارب 

ؤحا ر- يا عظيم أمه وسيد أمه. يا إلاه أمّه ويا من هو أحدث من أمّه 
وأقدم منها. رحماك اهدأ هنيهة فلقد أدهشتئ حلالتك وبلبلتئ. من يمكنه أن 
ينل لوالا يعاقك, سيكواتلك يض “القاطارية > لباق ند الويف مد كيدا 
مدرجتان بالقمط. ورجلاك تلبطان. ما أحبّك بحملتك. فمك موعب من نطق 
أبييك هللويه. 

سمؤر ح- ما أجمل طلعتك ما أزكى عرفك ما أقدس فاك أيها الإله القدوس. 
تتدفق منك بأجمعك ينابيع الحياة. يا حبز الحياة المولود في بيت لحم؟' لأنك الحي 


'' في أسفل الصفحة من الآثار الشرقية السنة الثانية العدد ١‏ تنبيه فيه أنه ورد البيت العاشر (حرف ياء) 1 
مخطوط قديم مختلفا اختلافا زهيدا عمّا نشرناه (ص 5) ونظنه الأصلي والأصحّ (إنه يشبه تقريباً كل الشبه 
النص المنشور في الفنقيت (ص 5/7). وتعريبه: 

يا ابن الآب ويا ابن مريم إنك واحد وانت هو الكلمة الذي تحسّد. ولدتك الأم خلافا للطبيعة (البشرية) 
وولدك الآب ميلادا جوهريًا وولدك الأردن خلافا للعادة. فيا ايها الطفل الإلحيّ إنك واحد من : ينغا الأردن 
ومن الأم ومن الآب...آلم. 
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المولود من الواحد الحىّ. ما أضوع شذاك. ما ألذّ طفوليّتك. ما أشهاك مأكلاً أيها 
العطوف أنت الطعام السماوي أنت الشراب المحبي أنت الولد البتولي. طوبى لمن 
تاق الى ارتشاف دمك هللويه. (هنا طالع الملحق الأول صه”) 

؟- المدراش الثاني اللازمة فيه: "تبارك مولدك يا رب الجميع به استنارت 
الخليقة بأسرها". 

أبتها البقول المغمورة بالعيعائب قل عجوت عدن أن أروي عاستك. ولندك 
يفوق الإدراك ولا طاقة للكلام عنك. فمن يستطيع أن يفيك حقك أيتها 
العذراء الأم» أيتها الغير متزوحة يحيّرني ابنك. لذا ضممت صمي الى حيرتي» 
قصرت الكلمات عن مدحك لأن أعمالك كلها هي مذهلة. فبك تحققت 
الرموز وبك انحلت الأمور الخفية. مبارك طفلك أيتها الطوباويّة. إن موه ملأني 
تعرينًا. 

عبيب نو ادك ها عاص اليظن» ين يستطيم روصق كد لمك وقول وهذا 
لغريب إنها حملتك بدون زواج. أنت مالع حشاها مع أنها لم تقزن بأحد. إنه 
عدي قر أن يلك الندانت جوت أن انعرف وكات ونه رار ماعن أن تلك عونل 
وبكارتها ثابتة. يجيش الحليب في ثديبها وهي في أعضائها بتول. عظيم هو أمرك 
أيتها الطوباويّة. مبارك من أشرق من طهارتك. 

قرف الي العل وعم عن اللضوول لبر الأروء “قي أنه مواود من ذلك 
الخفيّ (الله الآب) بلا بدء ولا زمان» بلا حدّ ولا وقت. هو مولود منه وهو 
فيه. لا بدء لمولده ولا لجوهره؛ لا يعرف أحد متى ولد إن ولادته لا حد لهاء 
ولا شيء ما بينه وبين ابيه. هو عظيم ممجد مع أبيه» فلتكف الأفواه عن البحث 


عنه. 


أيها الولد المنزّه عن الزمان هَبْ لي أن أتكلم عن ميلادك. إن لعارف بأنه 
السك تدرط الت عدر بان اناك رباتك إن مرت ماني 
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الذي رام أن يتكلم عدك» فافتخ لها يننا سْليّدي7البناف؛إنهبلا يؤي د الاسنتقطاء 
عنكء أعطه أن يمجّدك ويسجد لك دون أن يستقصي عنك. يريد أن يشيد 
بذكرك لا أن يبحث عنك. أيها الغير المنظور الذي لا يقدر أن يدركه عقلء 
اكشفب لى عن ذاتك بالأناشيد الى أرفعها اليك. 

وكتاردالعقق أنام دس التأنس وغتلع عجبا. قيهققالانسان أرساة اليش نهم قيلي 
مضجع ف مذود حقير .مغارة حقيرة: 

معي إن اذ بضروت. إنصاناوانيس. بق طلوعيلك الإهلة على مانت 

عجيب أنت إنك مضجع في مغارة والسماء والأرض مملؤتان منك. 

عجيب أنت لأنه بتأنسّك أشرق نورك على العالم وبدّد الظلام المحم على 
جميع الأقطار. 

عيب أنت غير دود هرك صرت محدودا ىق حشا البعول أنت لايك 
الغير ا خحدود. 

عجيب أنت لأنك صالحت أباك مع الخليقة وزرعت الأمان والسلام في 
الممسكونةة 64518 

عجيب أنت أيها الإله الذي النمحدرت وبحسدت من فريك قصداك فاق 
حشاهاء وولدت بالجسد وأدرحت بالقمط مع أن السماء لا تسعك والملائكة 
يزهبونلك 537١‏ )2 

عجيب أنث: كلّك يا ابن الله عتجِيبٌ ميلادك من البعول ميلاة لا يُستطااع 
وصفه (141754) 

عجيب أنت ومدهش للعقول ال حلقت» أيها الخفي الذي ظهرء النار 
والروححملان لاموتك,لكوتك. إطاد لدف رصرث بإنساذا بكساففت موري رمركيية 
جنلددية لناغارتك "اتلك الناان امو امنا الان لطاب انان بأزاذنلهاا و6 
أدهش يوم ميلادك الجموع العلويّة» وهللت السماء والأرض مجماهيرهماء 
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وهتف الملائكة بتمجيدك وقدّم الأرضيّون هداياهم لك أنت غير المنقسم 
(4074). فابمحد لك أيها الأصل المبارك الذي نما وصعد من مريم الأرض 
لحني لل امستئيقة ارأنو يك افسير ‏ اكق بالري رن ترري ياانن أت 
بظهورك الجالسين في الظلمة وظلال الموت (43). اليوم تحقق المزمور الذي 
ترنم به داود: قال لي الرب أنت ابيئ وأنا اليوم ولدتك نورا للأمم المؤمنة 
بالثالوث ١05١‏ 5). البق ابن الاب الأبدي المتساوي في الجوهر لأميلف ولرواحك 
تدر ف باو قار الل ور ل ار صا سقط 
الملائكة بالبشر يحيطون .مذو دك. 

الو ا رن الب بتار مااي بالبمات لني 
(487) ويصرخ الولمان بالكلمة الإلمي الذي تنازل وصار إنساناً ليفدي 
الأنساق: "أبن دك من يطليلك اين تراك مم قلف انتدكن هيلك ق. السماكء ف 
حضن أبيك أو في أفراتا في مغارة بيت لحم. 

أنت تقيم في العلى والعمق أنت محجوب في حضن أبيك وظاهر في حضن 
مريم .)4/١(‏ 

إن المسيح ولد ولم يفارق قط حضن أبيه» وجاء في ملء الزمان ويتحسّد من 
البتول مريم (575) 

ول عر يعر و 

هلم أيها الحكيم وشاهد طفلا مدرجا بالقمط؛ تأمله: إن كل الخلائق معلقة 
بإشارته. تعجّبْ منه موضوعا ف مذود ببيت لحم بينما هو مع والده يدبّر العلى 
المي 

أنظر اليه جالسا على مركبة يحملها السماويّون وأنظره تحمله بتول في 
حضنها. آل جبرائيل منطرحون على وجوههم وآل يوسف يحملونه على 
أذرعهم. يصب جماهير الساروفيم التقاديس أمامه ويحمله الناس ويغرّدون له 
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بألسنتهم. السما ف صغر ام ينه أن دقري بوإف كان عالط ونا ره و1 .ريط 
وبحمله: ليقم مصاف النورانييّن بالتسلليخ يوم إميلاد كايا ريثا وليكثرةالشكر بتك 
بنو آدم لتمجدك السماء والأرض والبحر واليابسة في يوم ميلادك الذي فرّحها 
ولك !التسبيح. 
مريم أم اللّه*' ويوسف البتول 
قالت العذراء ايونس ف »لما كانا ذاهيعين للا كتاسييو كانيت قد افونت 
ولادتها. ها قد قرب زمن ولادتي» قم يا يوسف لنذهب الى بيت الحم. إني لا 
أملاك سرير او لييتا ولا فراشاء أنا فقيرة) سألد في مغارة الأقدمًّ من العوالم 
وأضعه في مذود حقير وأناغيه (53) إنه ولد أزلي أبدي حبل به في رحم هو 
برأها وحبس فْ بطن هو صنعه وأشرق من حشا هو خلقه (477) هكذا 
كانت مريم بنت داود وحدها مثل سفينة حاملة كنزاء حاملة شبل الأسد كما 
كتب يعقوب (475) تسير هذه السفينة في بحر هذا العالم, الأمواج ثائرة 
والظلمات مدهمة غير أن الرب كان يحرسها ويقودها الى بيت لحم. فالذي 
يباركه الكاروبيم ويقدّسه الساروفيم ويهتف الملائكة قائلين: المجد في العلى 
والسلام على الأرض والرجاء الصالح للبشرء إن الله صار إنسانا وميلاده خلصنا 
0 إن المركبة لصغيرة لربوبيتك (يا يسوع الطفل) وأنت الآن في بيت لحم 
تنيلك قلف الشك السكية تسماياف هلها نذا وتسجد لك يا مشبع جوعنا 
(495) ويسوع الذي أشبع الآلاف في البرّيّة (007) هو يرضع حليباً كطفل 
وتناغيه فتاة وهو على ركبتيها وتضمّه الى صدرها وتقبله هو الشبيه بأبيه 
9؟1495-49). وتقول له: الطوبى لي لأنك أهلتئ لأكون أُمَك يا كلمة الآب 
يا ابن رب الجميع (4/85). يا أيتها القوة 0 الأرض والسماء حملتك 


*' قلنا الكثير عن والدة الله مريم العذراء ونضيف هنا هذا القليل. 


ناخ 3 


البتول .)0٠0(‏ وترفع الكنيسة حمدها وتقول المحد للآب الذي حبّا بنا أرسل 
حادم رن و مار عي عر اعرريا اصحيا ل للد وار 
لزمان ها إن العذراء التي قد حبلت وولدت طفلاً هو الذي تسد وبقيت 
نولا نلك الي بها ولأحلها رضي اللدعنا تحن الخطاة, إنها أمٌ الله حقيقة وليمانا 
1م اروس كر مير احز ب (أيها 0 سن اي 
رو ل اران الاك و ا 
الرعاة وقرابين المحوس: الذهب والمر واللبان - ونضيف نحن السريان في 
ماذتنا ت ويدلة منها تيه للك إعنانا وريحاة وجا 114 

ويقول مار افرام في مدراش لازمته: لك التسبيح يا ثمرة شهية من بتول إن 
النجّارين زاروا زميلهم النجار للمباركة بولادة الابن مهنئين" أتى النجارون من 
تلك السفينة"' وهو الذي ركب المسكن الزمئ”' الذي كان لحين (47) (هنا 
طالع الملحق الثاني ص /”7) 


'' يوسف البار اختاره الله فقط ليكون المربي ليسوع والحارس الأمين له ولأمّه مريم البتول والعون لهما عند 
احتياجهما لعون. رافق العذراء الى بيت لحم - أوجد لها مكانا لولادتها - هرب بالطفل يسوع وأمّه الى 
مصر وأعادهما الى الناصرة من مصر - فتش هو ومريم عن الطفل لا أضاعاه في أورشليم - لذلك شيء 
قليل جدا قيل عنه في صلوات عيد الميلاد. 

'' سفينة نوح. 

*' قبّة الزمان ف العهد القديم. 


/اا ا ل 


اجوس 

بشارة عجيبة تت بنجم هاذٍ أرسله الله الى اموس به بشّرهم أن هنالك 
طفلا ولدته أمّ وهي بتول عذراء (5.07) وهذا الطفل هو جبار العالمين» 
وبولادته لم تفضّ بكارة أنه وهي تناغي وترضع حليباً ذلك الذي يقيت 
الجميع. يا للمعجزة الي صنعها المسيح الملك يوم ولادته. إنه أرسل ملائكة 
للرعاة وبحما للمجوس لتبشيرهم بأن قذ ولد لهم مخلص العالم 4/59) وبالنجم 
امثير الساطع ف السماط اسنتدذل اوس على للك الموجد المولاود 109 0605 
ولدى سماع هذا الخير خر قعنا فارمل وأ مديًا لحاس حاملين هداياهم. 
وأخذوا يبحفون عن الطفل المولود حدينا الذي ظهر لهم نجمهء وجاؤوا 
ليسجدوا له. ولدى وصوهم أورشليم غاب عنهم النجم فأخذوا يسألون أين 
ولد الملك الذي جمنا اليه فلما مع هيرودس أقوال المحجوس اضطرب وفزع 
وهاج (5949» ا/ا4» “5.0 و 555) فجمع عظماء الكهنة وكتبة الشعب 
واستخبرهم أين يولد المسيح. فقالوا له في بيت لحم اليهودية فقد أوحي الى 
النبي ميخا فكتب: "وانت يا بيت لحم أرض يهوذا لست أصغر ولايات يهوذا 
فمنك يخرج الوالي الذي يرعى شعي اسرائيل” (طالع ص 9 - ٠١‏ رقمه - 
ميخا). لما عرف المحوس أن المسيح يولد في بيت لحم, ٠‏ مضوا الى بيت لحم .الى 

مغارتها ودخلوها وشاهدوا الضياءً الحال في المغارة مدرجا بالقمط محاطا بالنار 
فسبحوا الله الذي افتقد من حَبَلْتْ يداه (51/5) والمسيح الذي ترتاع منه 
القوّات في السماء يخدمه يوسف هنا على الأرض )5٠١(‏ ويسبح المقمّط 
القديم الأيام )437-4515١(‏ ورأى المحوس أم المسيح تتاغيه فركعوا وسجدوا 
له وقدّموا هداياهم معتزفين بأنه ملك الجميع وربهم وإلههم. ثم عادوا الى 
وطنهم تاركين ذلك الطاغية الردئ السيرة قاتل أطفال بيت لحم 
وختعرينة 5039 


لس بال" ل 


كارواة اذا كات للمسبيج اناس ف العلى. :والعمق. كنا بحاء فى دار اشن مدار 
افرام "هذا هو الشهر" (5717). بحم نير هتف من فوق ويوحنا كرز من نحت» 
كارزان: أرضيّ وسماوي. ذلك العلوي أظهر طبيعته أنها من العظمة (الألوهيّة) 
والأرضي أظهر أن حسده هو من البشرية عجب عظيم أن لاهوته وناسوته قد 
كرو نييما لديا و/ا/ 6 

وجميل ما جاء في القانون اليوناني' ' "مثلما خطفت بابل من صهيون 
الأطفال المتحدّرين من داود وكل ما فيها من كنوز وغنى» هكذا في ميلاد ابن 
داود» نحم قاد ملوك بابل حاملين له الهدايا والكنوزء خحطفت 57 بابل من 
صهيون الأطفال الذين ولدهم داود في السبي القاسي ثم أسرعت وأرسلت 
امحجوس مع هداياهم الى بيت بنت داود المضيفة للعلى وهم بمجدون. 

اعذيك بر موي ون بلاق يرن سيت رن عفار رين 
فقاد المسبيح من جديد بالكوكب اهادي ملوك بابل مع هداياها وكنوزهاء 
وحاؤوا بها الى صهيون (507). 

في بيت لحم ولد الطفل العجيب الذي راف اوس نزتو فارس كر كبيه اللق 
العويار لبي يجيي 
لأنهم اعترفوا به ملكا وربًا والها للجميع 0:19 

فالنجم المنير الذي ظهر للمجوس أتى بهم مع هداياهم لتمجيده (يسوع 
المولود). فتحوا كنوزهم وقدّموها للملك العلي الذي أشرق بحمه على الخليقة 
جمعاء (ه5 .)5٠١‏ 


'' نوع من التراتيل يتلى أحيانا في الفرض السرياني في صباح بعض الأعياد والآحاد. 


0-7 ا 0 


الغاية من تأنس الله الكلمة 
الكل. .ووب واحد يموع اليع إن له لوحي الاو من الآب قبل كل 
العذراء... تألم ومات وقبر وقام.. 
لذن كزءرق اماه الفبال ميري يسا لفاس اللا سلجي وبا كتاذ اناق 
السريانية لهذا العيد المقدس عيد الميلاد. 


- أرسّل الله ملاكا :الى الرعاة-ونحما الى الحو بباشزاتهنم بأنداقد ولد للدم 
وللعالم علض :25639 ويرة وزاك كيوة أن :ار الله يقتو ءالمعلل ولت لم 
البزليا» لأججز :كط ااضناء انز لان السماء وتحطب لأبحلياء :قانر :كيامتدو لاد تمق 
الآب ولادة روحيّة جوهرية منذ الأزل فولادته الثانية من مريم سببها كان 
حلاص البرايا ( برعم اتهءالولد"اللخلطق 8:. ) وصنع خلاصاً ونحاة للشعوب 
الي آمنت به (507) وجاء بالسلام والأمان وزرعهما في المعمورة (151) 
وأتى حبيب آلآب بالرحاء الصالح الي (487). فاحد للآب الذي خلص 
العوالم بولادة ابنه (/ا٠0).‏ 

19- جاء المسيح فكسر قيود الذنوب وحطم سلاسل الخطايا. يقول مار افرام 
في مدراشه "هذا هو الشهر" داود أبوك لأحل حمل قتل ذثباء وأنت يا ابن داود 
لقاتلٌ الذئب الخفي الذي قتل الحمّل الوديع الذي رعى وثغا في المردوس” ويتابع 
مار افرام» ها هو في بيت لحم داود الملك لابس الديباج ورب داود وابن داود في 
داخل القمط طمر مجده ووهب قمطه حلة محدٍ لبئ البشر" (41757). 

في ملء الزمان أتى الكلمة وحيد الآب ولد إنساناً وف يوم مولده محا 
صكنا القديم الأسود وتكتيو ليا ضيكا ديد اصع و ا 


بد ]1 88 اميد 


القديم في كنيسة الأبكار السماوية (5/854). إنه سيّد الجميع الذي .ميلاده أنقذ 
الخليقة من ضلال الخطيئة (5/65). وبتواضعه حررنا من اللعنة )5191١(‏ اضجع 
دم انه حرر البريّة في يوم مولده )53١(‏ فولول الشيطان وبكى لأن سلطانه 
قد أبيد (/4"57) 

عيب هدم المسيح .ميلاده سياج العداوة ١05.ه)‏ فصالح أباه مع مخلوقاته 
(414) ووفق بين الملائكة والبشر (47) وصالح العلى والعمق (السماء 
والأرض) وما فيهما (115) فكان المخلص بخور رضى (505). 

4- احتمل يسوع ما احتمل حبّا بدا بعد أن نزل لأجلنا وصار إنسانا 
(474) فأنقذنا من طغيان العدوٌ (477) وكان لنا النور الإلههي في الفللام 
(85: و4758) وأنار الجالسين في الظلمة )57١(‏ والأقطار الأربعة الجالسة في 
الظلام (574). وحرر الإنسانية من الجهل (447) وأنقذ العالم من الضلال 
(579) ورأى هو الخالق أن الإنسان الذي جبلته يداه قد باد وضل طأطأ 
السماء ونزل الى الأرض» وولد من بتول وصار إنسانا صار واحدا منا وتأنس 
جنا 5559): ورينانسه انها امسن البشرى السنائن إلى الاك والفسساد 20/9 ) 
وأعاد الخروف الضال .الى الحظيرة .)4/8١(‏ وأهلنا للمجد السماوي وحول 
الأرض سماء 47790 ). 

ه- خلق الله الانسان على صورته ومثاله غير أن هذا الانسان المحلوق على 
صورة الله زلَ وسقط بالمعصية وفسد كليًا وحسر الحياة الإميّة فعاد ذلك الخالق 
الحكيم وجدد صورته (147 و 444) فصار إنسانا ليخلص تلك الصورة 
اسه أعاد للانسان حمال صورته (585) وأعاد أدم اللى مقامه الأول 705١‏ 15). 

5- نول ابن الله بإرادته وانحدر لخلاصنا رعار ماد واحتمل ما احتمل 
حا بنا (47) فأحيا ميتوتتنا وارجعنا الى وراثتنا (4901). 


#1١‏ ل 


فالغصكر ل نروب الانيية اروك ناف ايلام نوما 0 
والأرضمن عولدك )47٠(‏ وطوى لكم نا بن آدم. الله لأحلكم 3 


يفا 


خاتمة 

الميلاد أكبر نعمة وعطيّة من الله للبشريّة. فلذا تسبّح الآب جميع المحلوقات 
العلويّة والأرضيّة على إرساله ابنه الحبيب الوحيد حا بالإنسان» وعلى بحيء ابن 
الله الكلمة أرضنا ليردنا الى أبيه ويصالحنا وإياه» وعلى الروح القدس الذي 
يقوته حبلت بالمسيح المخلص مريم العذراء ومنها تحسّد. 

يستااحك نعي ول لالاكليي الذير) تمقف ابواتي؟ اذكه والبقك ربو نيز 
الَََاويّة نوما علق الأرضء! إنهم'اعتلظتوًا اموا المولود ليذ مثن الول 
القديسة في المغارة (-59 و0 ه555 و 005). 

وتسبّح الكنيسة وأولادها يوم ميلادك وبه تفرح السماء والأرض (4177 
و487) ويبتهج البحر وكل عشائر الأرض بعمانوئيل الذي صار منا واحتلط بنا 
كما تنبأ أشعيا (41/7) ويهنئ البيعة مار افرام .ممدراشه "طوباك يا افراتا" 
اللازمة: النحد لمرسله الذي ارسله لخلاصنا (5950-5/5) ويقول: طوبى لكء» 
أيتها البيعة » فها إن أفراح العيد الكبير عيد الملك تصدح فيك: إن ببئ صهيون 
الطلفة متلينزة ]لا إن" | بؤازيا مقاقة الإ إعيناد وبإنات أماذا تنيت لعفل كوي لأ رور ابلق 
المفتوحة الى لم تمتلئ» وساحاتك الواسعة الى لا تفي بالمرام. فداحلك تهتف 
التشخو كو حول ,و لتكت للك الشف 0د 

طوبى لك ايتها البيعة إن الملائكة لفرحون مع أولادك. إنهم سبّحوا في الليل 
الواحدء على الأرض الى صمتت وامتنعت عن التسبيح. طوبى لأناشيدك الى 


3 00 


زُرعت وخحُصدت وجمعت ف الأهراء السماوية. فمك كبخور وأناشيدك 
كعطور تفوح في أعيادك. طوبى لك أيتها البيعة. إليك تقرّب كل القرابين في 
هذا العيد. قد جاء المحوس مرة واحدة وقدموا للحق هداياهم. طوبى لك يا من 
تنازل وسكن فيك ابن الملك المسجود له ولذلك تقرب للك في عيدك ذهب 
المغرب وعطور المشرق. 

ب ارا الي م 0 بشّرك ميخا بأنه 

من الأزل ولا يحدّه زمان. طوبى لعينيك اللتين أبصرتاه قبل كل أحد. وهو 
هّلك لأن تتاهديه ا زر مخ واس الوادت وميا الأفراح وإنك حملته قبل 
الجميع. 

00 ب آدم لأن الله نزل من أحلكم وتحسّد وأدرج في القمط من 
مِن بهائه يرتعب الكاروبيم. 

وتصلى "كينا السبروائة علي اللحى الأرل فسن اللسسح البوتاتسبى 
5 وق قائلة, "قد ولد المسيح فسبّحواء قد جاء المسيح من السماء 
فاخحرجوا للقائه. تعظمٌ المسيح على الأرض فمجّديه أيتها الأرض جمعاء 
واشكريه يا جميع الشعوب بفرح.. افرحي وتهللي يا بيت لحم واهتفوا ورنموا 
يا مدبري يهوذا. ان راعي اسرائيل الصالح والمتزيح على ظهور الملائكة ولد 
اليوم برضاه من امرأة ورفع وعظم قرننا (قوتنا) هو القدوس ورب الجميع". 

وأختم: 

5 - بطلبة مار يعقوب الواردة في صباح عيد الميلاد (/5.01) في هذا اليوم 
يطرب آدم رئيس القبائل لأنه بواسطة ابنه اقتنى الألوهيّة كما اشتهى» وفي هذا 
اليوم تفرح حواء لأنه منها ظهر الطفل الذي أزال أوجاعها وألمها. 

ف هذا اليوم نبت الغصن ليكون عصا للعالم الشيخ الذي حنى ظهره طول 
انغماسه في الوثنية» في هذا اليوم أورق غصن آل يسَى كي يسقي بخمره الأرض 


91# د 


العطشى والتعبة. في هذا الوم يحضر:وعجد ابن آسوص ومعه.فيخجا وزمرة 
الانبياءا ةق وشننآ اليو وز قصوا الضك يووا 5ل ولقنله 5 لنا سيا وكيد كفنا نينا هو 


نفشه لشفو اذ رزاديك لذي انلصو الغؤ الب ابأولاة*ابنه, والسيخيوزة [للابهز بعلي ليطا 
وولد, الشكر للروح القدس الذي به تحققت الرموز. قوة واحدة لثلاثتهم: 
له المجد. 


” - وباخر بيت من طلبة مار يعقوب الواردة في ختام صلاة الثالثة من عيد 
الميلاد 2 ١ه6)‏ 

لك المحد من الصديقين الذين أشاروا إلى أسرارك 

لك الشكر من الأبرار الذين صوّروا رموزك (تشابيهك 

السجود العميق الوافر و جمعنا المبتهج .ميلادك 

باوث الأسران قد تكلسف ف أس اوك: احيه عر جلك آمين 


و 


المجوس يقدمون للطفل يسوع هداياهم 
ل 


ملحق " 


ها ه: أراك ف أبيك وفي مريم وعلى المركبة وثي المذود وفي كل مكان. 
فأنث ق أبيك قا وف مريم كر يك رار ار ار 
وأنت في كل مكان لأنك الخالق. وي الكل لأنك الجابل. أنت مولود من الآب 
ومولود من مريم وانت واحد فقطء أتيت وستأتي با محد. لك التسبيح. 

هه كه و: ويل لمن أقدم على البحث عنك وانتقدك وتكلف استقصاء غور 
ألوهيتك. ويل لمن لا يعتزف بك. ويل لمن لا يحبك. ويل لمن لم يؤمن بك. ويل 
لن استنقصك (عن الآب). وطوبى لمن مسجل مؤبداً أنك إلاه. طوبى من أبيك. 
وطوبى من حيّك وطوبى من روحكء لمن يحتفل محبورا بعيد ميلادك. لك 
التسبيح. 

سحب ز: منك أيها الإله الوضيع ترتحف افواج الملاك ميخائيل المتوقدة. 
فالكواريب الموثقة والحيوانات والعجلات الناطقة (حزقيال١٠١)‏ ليست كفوا 
لك يا ابن ألشاداي (الإله القوّي). وقد حصرك حضن مريم لأن تواضعك شاء 
ذلك, ذانت غير غيدوددوقد اصيسين. محدودا الث السرمدي ولذا جد حير 
مراحمك. لك التسبيح. 

هحده ط: بادر اليك الرعاة في حمّل رضيع يا حمل الله الحى. فخرّوا أمامك 
سجدا. يشكرون لك ويسبحونك ايها الربّ الراعي الحقّ. ثم انصرفوا منذهلين 
ما سمعوه من تسبيح الملائكة العلويّين وترنيمهم وهم ينشدون المحد لله في 
الأعالي الرفيعة السلام على الأرض والرجاء الصالح لبن البشر. لك التسبيح. 


هذه هي الأبيات الأحد عشر المتممة للأبيات الأحد عشر المنشورة في الفنقيت (طالع ص ١-١١‏ من 
مقالنا هذا). 


ان" ل 


حرها ك: أيها الإله المالمع الكل قد ملك مستودع العذراء وحواك المذود 
ا اي الوه يه رلانضدزد ملنؤيديا. يكرا 
يستطيع أن داك ماقي أرقي كع تتأجدوكى بطيل رف اللا اله طوف 
الحدود. أيها الابن المنزّه عن كل حدّ وقياس. لك التسبيح. 

مدؤدا ن: أنت النوراني الروحانىّ وابن الآب الأزلي أصبحت متجسدا ذا 
البرنايا, رشعيت. فأبليعتها, ورؤسي فتأفلييت رديلءأنها ال البزل على العبرهمراغي مع 
أبيه. لك التسبيح. 

معرزها س: لألوهيتك يقدّس السواريف ويبارك الكواريب ويسبح الملائكة. 
الحاضرين لسماعهما حفيف أجنحة السواريف ودوي أهازيجهم المهيب. ليت 
ومن يجرؤ أن ينتقد سر ولادتك. لك التسبيح. 
فصحنا. فتبتهج مريم لأنها ولدتك وتعانقك يا شبل الأسد الذي هلع من 
صوتك هيز دبز المعلك. الملك.الدخي افد إذذ عرل اق د [وسشتية ملجينك 
الى كانت ثابتة. لأنك الملك بل ملك الملوك. فلك التسبيح. 
50 نالك الأرن جر هري اال 
فكذلكا إن لاك ال | ل ااا ان الي لعن. 
وبأخسار كك ل ل سا ا حا ا 2105 لكات 
اذ ليس للك ندذاءة: أم) ردك من مريم فأنت الذي اناك الث تمنت. للك 


التسبيح. 
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همصا ق: جلست مريم وولدتك فأصبحت أمّك وهي أختك وعروسك 
وأمذك فعا.. تغانتك وضعك ونقتلك وت بحلف وتصلى وتشكرك, تحملنك 
بيدها وترضعك. تناغيك وهي تبش لقدك الطفلي. فتهش انت وترتشف 
الحليب. لقد حارت فيك مريم والدتك. وحارت مريم مرضعك. وحارت 
مريم خليقتك. فيا أيها الإبن هدّئ اضطراب أُمَّككَ. لك التسبيح. 

أهومها ت: شكراً لك يا ابن الله يا من أُمّلتِ أن أنشد التسابيح لولادتك. 
أرجوك أن تغفر لي وتعفو عن نقائصي. لأحمدك وأسبّحك. فلقد رنمت لك 
ترنيما أنت القيعه ازا ألذ أغتر توينا 3 يزء نيلادلة. وضكل كلرينا بغماتاك. 
راع يزب أنيك سائد! ماين تياد وق يناف نودي للف ابيا فى بره 
عيدك أيها الابن المحيد. لك التسبيح. 


ث1 ل 


ملحق " 
مار يوسف زوج والدة الإله مريم 
في الفرض السرياني لليوم ١9‏ آذار 
لدينا نحن السريان عيد واحد لمار يوسف يع في الأحد ام له 
الثمانية السابقة به لعبد المخلص ويد بالحليان (الظهور ليربكتق)' ع مي 21 
بأن ال قار يلت بواسطة الملاك "ليأحذ مريم زوجته الحامل للذي حبل 
به من الروح القدس" 0خ 01 
"لكنّ أجدادناء يقول السعيد الذكر البطريرك افرام رحماني» ضموا الى 
الأعياد القديمة أعيادا مقتبسة من البيعة الرومانية المقدسة". من تلك الأعياد: -١‏ 
حخميس الحسد 7- جميع القديسين ١(‏ تشرين الثاني) 7- الحبل بسيدتنا البريء 
من الدئس (8 كانون الأول) 4-_ مار يوسف: خطيب سيدتنا 1١9(‏ آذار)'؟ 
وكان عيد مار يوسف ما بين أعياد البطالة الثلاثة والعشريه" ' 
والمجمع الفاتيكاني الثاني قرّر في الدستور العقائدي "في الكوسلة رقم .ه 


أن يضاف 0 مار برضي و الاغور لررطي ولص الي 3 سور جم 
السرياني. 


'' تحد الصلاة الفرضية لهذا الأحد في الفنقيت الجزء الأول المطبوع بالموصل في مطبعة الآباء الدومينكان سنة 
5 (ص .)330-7١7‏ 

'' بمجمع السريان المعقود في دير الشرفة لبنان سنة ١8484‏ نشره بالطبع البطريرك افرام رحماني بالمطبعة 
البطري ركية السريانية في دير الشرفة سنة ١91715‏ ص ". 

'' المجمع عينه ص 5 - 7/8. على أثر انعقاد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني عقد أحبار طائفتنا سينودسا 
حدّدوا فيه أعياد البطالة الواحب حفظها وهي: رأس السنة وعيد الدنح (الغطاس) وعيد الصعود وعيد 
انتقال العذراء الى السماء وعيد الصليب وعيد الميلاد. 


المقال هذا هو أهم ما حاء في الصلاة الفرضية في اليوم التاسع عشر من شهر 
لالحا 


آأذار عن يوسف زوج والدة الله مريم 


منح اللّه يوسف مقاما سامياً ما بين الأبرار» وزيّنه الروح بكل عطاياه؛ 
فليفرح إذا يوسف لأنه به تحقّق رجاء أبيه داود الذي اشعاق اديرف السلسن 
الذي سينزل كالمطر على الجزاز» ورسم صرره وخر غلي عدرل ملكه. ريك 
أن يراه فلم يره. جعل جعل الرب لنا يوسف عجباً وشفيعاً وفخراً - لم يقم أحد قط 
مثل يوسف البار بطهارته وتواضعه وصبره وجلده. فمن يستطيع أن يحصي 
مواهبك أيها الرحل العجيبء يا فخر الكنيسة» إنك تفوق الأبرار والصدّيقين 
عقامك وحياتك. فلذا كل الألسنة وجميع الأمم تجهر .مديحك, فطوبى لكء يا 
يوسفء لم يقم بين الرجال من يشابهك» لد أصبحت زوجا لملكة السماء 
والأرض الى ولدت الله. 

اختيار يوسف ريا للعائلة المقدسة 


لقد اختار الله مريم أمَاْ لابنه وقرّر أن يعطيها رجلا صالحاً صدّيقاً وبدولا 
يحافظ على بتوليتهاء فكان زوجاً شرعيا لمريم ومربياً وحارساً لابن الله الحبييب 
على الأرض. دوا ا سيار سم راس ارس انب 
ليخلص البراياء تسلّمه ليحرسه ويربيّه يه ويعت .بمعيشته فكان له كابن وذعي هو 
أباه» وأدى له ولأمه الخدمة منذ ولادته فكان يسوع لخاد ابل مصييا أمام 
عينيه - ويا ليتنا نرى جماله كما رآه يوسف فنكرّه حمال الخلائق - وهو الذي 
استقبل الرعاة وتسلم هداياهم؛ وسلمهم الطفل المبا رك فكرموه بقبلاتهم 
رمعرسسب ريو الى اسقتيل ابنذ وين انون طليوا يرن فى ينه المار: 


ف الفنقيت المحلد الثالث المطبوع سنة ١841١‏ في الموصل بممطبعة الآباء الدومنينيكان ص 055/-/85/. 
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الحقيرة) ابن الله .وقدّمواءله بواسطته هذاياهم وسجدوا للملك الذي دَعوا 
يوسف أباه. فسما يوسف .على الرحالك زد بظياو ١لا‏ لزنا يبويع المغلّم يللآ جهاناة 
فأطاعه من هو خالق السماء والأرض ابن العلى الجبار قائت العوالم وأكلا وناما 
في بيت واحد وعملا في حانوت واحد. يابإشعاديه! بقن احفاره الله روجا أريت 
الي لا مثيل لما في السماء وعلى الأرض» وسكنت معه في بينه الحقير تلك 
الممجحّدة ة ال هي أرفع كثيرا . من الملائكة ساكين السماء. اكرات علس جالع نت 
عي ار م 0 ل فعاش مع تلك الحمامة النقية البتول 
بطهر وقداسة» وأراح هذه عروس الروح القدس وحافظ على جماههاء وأخلص 
لما الخدمة» وكان يجد تعزيته مريم الى فاقت الجميع بحسنها وقداستهاء عشرتها 
حلوة ورفقتها عذبة وطاهرة» واستحق أن يكون أهلا لهذه الحمامة الوديعة 
اللذيذة. فطوباك يا يُوْسف يا من دُعيّت أبا ليسوع مخلص العام أطاعغك من 
يذبر “الكل بإشارته» طوباك لان الشمس العطيمة اشرق في بيتتلت و أدششة 
الملائكة وتهللت أنت بنوره الإلهيّ وامتلاً عقلك من جماله الساطع؛ طوباك لأنه 
قد تربى في حضنك الربُ الذي صغر» وسكن في حضنك الساكن في حضن 
ابيه. طوباك للأسماء الى توشح بها فدعي ابن داود وابن يوسف من هو ابن 
الآب الذي اتحد بالمائتين ليجعلهم من أنسبائه. طوباك لأنك حملت الفادي على 
ذراعيلك: 3 قبلت. يسشفتيلة تا ين عينيه و فاغيعتة ١‏ للحتت اود ان نس ا ابا مررتل 7ك 
وأطعمته وسقيته ولأنك بحار دُعي ابن النجّار. 
الاكتتاب في بيت لحم 


لأن شلالة الملرك تكد بائت الرجال لا بال المشاي حشلل وك لمم 


'' طالع الأب يوحنا يشوع المخوري م ل في "ميلاد المسيح في اليوبيل الألفين" ا م 
يختلف قليلا بالزجمة. وف الفنقيت المجلد الثالث ص 855 بعد كلمي أن اإفازينابنا خافن الكتاب 
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يكن من زرعه. لم يتخذ اسمه عن جسد يوسف ولا من زوج مريم أشرق ابنهاء 
نتععرّف فضائل البارّ حطيبكء انك لعارفة تمام المعرفة سيرته وأعماله» وكنت له 
اللرآة والعال وكملت يقاوتك ثقاوة بتوليته. 


١‏ - عفيف هو يوسف وقدوة للبتولين والبتولات: فكما أن مريم هي بحد 
وفخر واكليل للبتولات هكذا يوسف هو مئال للأزواج الأنقياء والأطهارء 
وكلاهما شربا الحياة من ينبوع واحدء هي أمّه حقا وهو أبوه شرعاء هي أساس 
الكنيسة وهو دعامتها الأولى. وتوجّه افرام في احد مداريشه الى الله قائلا له: 
ال ا ا ل ا ال ا ا 
على غرار آدم جبل لك جسد من أرض م تفلح ترى لماذا اضطرت البتول أن 
تخطب يوسف ابن داود وبعدئذ ولدت منها بدون رجل". 

؟- محب لله ومتواضع: عظيم تواضعه على قدر عظم مقامه ولا شيء يشبه 
حبّه ليسوع. 

- مؤمن وحكيم وفطن: ظهر ابمانه وحكمته وفطنته لما عرف بحبل مريم 
وكان يجهل من أين حبلهاء ذهش ولأنه بار أراد أن يطلقها سرًا الى ان ظهر له 
ميخائيل رئيس الملائكة وطمأنه وأكد له أن حبل مريم هو بقوّة الروح القدس 
وستلد المخلص المرتجى. 


المذكور أي (صار اذا ولدا ليوسف من دون زرع وولدا لأمّه من دون رجل ومن كليهما ربط أصلهما اذ 
بين الملوك اكتتب ابن داودة): 


ب ١ه‏ - 


4 - متكل على الله: قاسى لأجل يسوع أعمالا شاقة ومضايق شديدة» تألم 
في ختانة يسوع ال مؤلمة» ومع معان وحنة وما فاها به عن الطفل وأمه وكيف 
سيف الألم سيجوز في قلب مريم» عذاباتي قاسى عند هربه الى مصر الأرض 
ال و اس و ويد اوت 

ا 0 
وكلامه» وبكلمة قد ارضى يوسف الله يجميع أعماله» عميق التواضع طاهر 
القلب صاف الجسد. 
حا اج اق يعمل لسلا ]د ل ماتيا ل د وتعرى تعزية 
كبرى ف ساعة وفاته» لأنه سلّم نفسه الطاهرة القديسة بين يدي يسوع ومريم 
اللذين أغمضا عينيه ورافقا جسده الى القبر بتهيّبء الأمر الذي لم ينله أحد من 
اكليل المحد مكافأة لأعماله وأتعابه وليمانه وفضائله.. فيا يوسف البار نسألك أن 
تتضرع الى يسوع ومريم اللذين أغمضا عينيك كي يرافقانا وانت معهما ساعة 


يبوسف بن يعقوب وراحيل هو رمز ليوسف خطيب مريم 
يتاهشسق_ كقيراة, نطتلي :ؤم الفتقيذاك فق 87.ه ملسم تاللا | بسبقيي ل ضار 
يوسفء» يدهشئ كنثيزا جمال يوسفة سن داوادء مده العتهقب ابعدهلة-المكنوبه 


يو سف هذا انتصر بنقاوته على زوجحة سيده ويوسف البارب كا الجتاوس البتولية 
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والدة سيده. يوسف الأول باعه إخوته حسداً منهم فرسم بذلك صورة لربدا 
يسوع الذي باعه تلميذه؛ يوسف الأول أحدروه الى مصر أسيرا لحسد من 
إخوته أمّا يوسف الجديد فهرب من حسد الملك هيرودس الى مصر مع يسوع 
وامّه وهكذا نحا من غضب الملك؛ يوسف الأول أحزى بطهارته وليمانه تلك 
امرأة وزحر عهارتها فألقي في السجن لاغتياب تلك الشبيهة بإيزاييل”' أمّا 
يوسف خطيب مريم فمجّد وعظم بطهارته أم ره ونشر عرف بتوليتها 
فاستحقّ أن يكون رفيقا لها. ار ير ار 
معه ورئف به فسلّمه رئيس لح حصي الس سر م ير سشرس 
داود الذي كان الله معه وسلمه بئ بيته وكان عنده رب بيته وكان يعيله. 

يوسف بن داود الذي عظم في مصر وأشبع المصرييّن» قال له فرعون: كن 
وكيلا على بييَ. ويوسف (خخطيب مريم) قال الربّ له: كن وكيلا على بِيي) 
ويقول لجميعنا نحن امحتاجين أو متى أصاب روحَنا جوع: إذهبوا الى يوسف 
يفنتح لكم الأهراء لأني - جعلته وكيلاً على بي ليوزرّع النعم والخيرات. فسدد 
يوسب للذلوقب» والربوات: احتياجحات نفوسهم. 

إن يوسف البارّ ابن داود خحزن بز الحياة وحفظه ليكون قوتاً للعالم بأسره. 


دعاء 


وأعطنا أن نحب المسيح مثلما أحببته أنت» ونخدمه في حياتنا كما خدمته أنت» 

بإعان وحب وثبات ونراه ساعة موتنا وان تكون نفسنا ذبيحة له. 

0 هي زوجة الملك آحاب الي على أمر منها شهد شاهدا زور على نابوت اليزرا عيلي (الذي رفض بيع كرم 
دونه لسك لكاي ران وناك على لكر على انلك اجر جر مسر الل ساو عر اوقا قات 


.)5١ ملوك‎ ١ (طالع‎ 


”5# هم لس 


وأقت: يا"رب ع يا ع الروك رواناسك نزي لخبلان اليتس اطاط طعا ارام 
للوليمة السماوية» ويا من أهلّت يوسف البارٌ ليكون زوجا لوالدتك أهلنا لأن 
نراها ف نعيمك» ويا من قدست يوسف وجعلته مرأة لنقاوة النفس والجسد ويا 
من زيّنت خحطيب مريم بحمال الفضائل ليكون أهلاً لحفظ بتوليّتها صل لأجلنا 
لمكر ميا رن لفاك يانه وخا يفسا نك لي ك3 اووس م يسفلام 
ناميا 

مبتداة الكقتج "1 امنا أكتك رلناستانا عل للقي ال لخ لي |زتلي اانا رتعرثيدا 
وانت فخرها وأنت بهجتهاء وبك تنال من الرب الرأفة بجميع أبنائها. 

فا بمحد للآب الذي احتارك يا يوسف وللابن الذي أطاعك وأحبّك وللروح 
القدس الذي قدسك آمين. 


مار يوسف البتول النجار (روبير كمبان) 


ع ها سد 


3 50" اباي 
عيد الأنوار أي ظهور ربنا 


عيد ظهور ربنا (بالسريانية ودسط وباليونانية وزمددام1م8) هو عيد اعتماد ربنا 
يسوع المسيح ف نهر الأردنء وفيه ظهر لإسرائيل وللناس ل 
السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب والروح القدس حل عليه بصورة حمامة"' ٠‏ ثم 
غمل ذلك العيد أيضاً ذكر ظهور ريّنا للعالم بالتجسّد أي .ميلاده وظهوره 
المجوين” '. وعلى هذا كانت الكنيسة الأنطاكية تعيّد في يوم واحد. هو 
السادس من كانون الثاني» لميلاد ربنا بالجسد ولسجود المحوس له ولاعتماده في 
نهر الأردن" ' أما في المغرب فكان يحتفى بعيد الميلاد في ٠٠‏ كانون الأول 
وانتقل عنه الى كنيسة أنطاكية في نحوسنة 57 كما شهد مار يوحنا الذهبي 
الفم في إحدى خطبه الى ألقاها في كنيسة أنطاكية الكبرى. وعيد الدنح (وفيه 
عيد ميلاد الربّ بالجسد) سمي أيضاً لدى السريان بعيد الأنوار'” إذ ظهر لنا فيه 
من حشا البتول النور الإلمهى نا إنه النور المشع 
العظيم الذي ظهر في نهر الأردن وهزم ظلام الضلال ومنحنا سلاحا من مياه 
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هو العنوان لصلاة فرض عيد الدنح (الظهور) الذي جاء في بدء صلةة المساء (الفنئقييت ٠”‏ ص .)١55‏ 
لس اميد ا 0 
'' أقدم إشارة إلى عيد الدنح وردت فْ كتاب اقليميس الأسكندري الأوّل (+ قبل سنة )١١8‏ في تأليفه 
85 (لبطريرك افرام رحماني في المباحث الحلية في الليزجيات الشرقية والغربيّة ص ١5‏ حاشية )١‏ 
'" وبظهورك يا رب أرسلت فارس ابحوس وأتوا لك بالهدايا ذهب ومرّ ولبان ودخلوا وسجدوا لك وقدّموا 
لك هداياهم (الفنقيت عينه ص 71). 
'' رحماني المرجع عينه ص 15 .١71/-1١‏ 6 الاباء اليونان مجلد 49 عمود ١ه"5.‏ 
'” ذكر الانجيل المسمّى دياتسرون على ما روى الأقدمون أن نهر الأردن سطع أنواراً عندما انحدر فْ مياهه 
الرب يسوع واعتمد ( رحماني» المرجع عينه ص ١١5‏ حاشية .)١‏ وطالع ص 44 رقم ٠١‏ من هذا المقال. 
'' وضعنا بين هلالين رقم الصفحة للنصوص المأخوذة عن الفنقيت بحلد ١‏ 


دا ىه ب 


المعمودية .)١51/(‏ في هذا العيد رأس الأعياد (707) العيد المقدّس والإهىّ عيد 
الأنوار (/8؟) أشرق نورك بظهورك:يا رب البرايا وأنارها (/1/؟). 
الصلاة الفرضية لعيد الدنح 

جاءت تلك الصلاة في الفنقيت المحلد الثاني من ص 745 - 75917. 

فصلاة اللسناء نمق صلع أ ١4‏ رجالاة ا وطللاة.الليك) مرن اضرع مم 1/3/1" 

وصلاة الصباح من ص 778 - 74٠0‏ وصلاة الساعة الثالفة من ص 
9 -597. 

ولعيد الدنح ثلاث قومات في صلاة الليل ما عدا القومة الرابعة المكرّسة 
للأموات» وفي بدء كل من القومات الثلاث مزموران: 

للقومة الأولى المزموران 59” و57 

وللقومية الفانية “جا الوم 0 

وللقومة الثالثة للزمورات او لا 

في هذه المزامير نحد ذكراً للمياه أو لملوك شبأ وسباأ والهدايا الى يقدّمون أو 
ند دغرة للجماعة تحير إل ل ل ا 

وفي حتام صلاة المساء والصباح يقرأ الانخيل: إنخيل المساء لعيد العماد وهو 
مأخوذ من مرقس )١1١1- ١:١(‏ وابميدل الصباح :من متى" ١١70‏ خ لاع ينوي 
كنيشهًا السرايائية يسبق قاءة الاج هادل أي ترئئلة تالف د آية أت العامة 
المزامير. سميت التزتيلة هلالا لأنها تكرّر في أوَّهَا لفظة هللويه ثلاث مرات وتختم 
بلفظة هللويا''). وهلال إنحيل صلاة مساء عيد الدنح هو: "أبصّرتك المياه يا 
الله» أبصرتك المياه ففزعت" (مز 77: )١5‏ وهلال صلاة الصباح هو: " لأن 
ينبوع الحياة عندك وبنورك نعاين النور (مز 5": )٠١‏ 


'' رحماني» المرجع عينه ص /١؟‏ 


وخبر عماد يسوع ورد في الأناحيل الأربعة» في متى (1: )١7-1١7‏ ومرقس 
)١١-94-:١9‏ ولوقا8: .)954-71١ :1١(انحويو )١5١-5١‏ هكذا يخبر متى 
لاسرع اسيبات يدر "في ذلك الوقت ظهر يسوع وقد أتى من الحليل الى 
الأردن» قاصدا يوحنا ليعتمد عن يده. فجعل يوحنا لسار ذ "اق أحتاج 
الى الاعتماد عن يدك أوانت انين إل؟" فأجابه يسوع: "دعئ الآن وما ريم 
فهكذا يحسن بنا أن نتم كل بر". فتركه وما أراد. واعتمد يسوع وحرج لوقته 
من الماء» فإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل 
عليه. وإذا صوت من السماوات يقول: "هذا هوابئ الحبيب الذي عنه 


١ ١ 
5 رصيت‎ 


و 


المعمد والمعمّد 

المعمّد هو يوحنا بن زكريًا واليشباع العاقرة الذي .ل يتم مين عو اليك التمباء 
مثله. عذب هو صوته قائلا للمسيح: إني أخخاف يا رب أن أدنو منك لأني أنا 
عبدك .)59١(‏ ولا رأى حمل الله آنيا ليعتمد منه قال: انت المسيح الله انت 
خالق العو ل فكيق: تعتمند متي أنا النزاب والغهباء الممحد للآاب الذي أرسلك 
وانت م تغادره (4 .)١5‏ 

-١‏ أما المعمّد فهو الحيّ الذي يض الجميع بزوفاه» فلماذا اذأ أحصيت 
بالعماد مع الخطأة أنت من يرسل الروح القدس الى الأحبار وينقي القذرين 
ويغفر لجميع التائبين (7177) من مدراش لار افرام اللازمة فيه: تبارك من اعتمد 
وغفر للعالم في نهر الأردن وطهرنا وقدّسنا بالماء والروح والنار. 

- إنه الضابط بسلطائه القوات العلويّة (149؟) ويقوم عريانا في تهر 
الأردن هو الذي تقف أمامه بخوف ورعدة الجموع السماوية لأنها رأت الرب 
المخلص إله آبائنا قائما عريانا (48 ؟5-.55). إنه رب الأنهار والبحار» كلمة 
الآب وزارع العوالم» قائم كرجل بسيط في نهر الأردن ليعمّده يوحنا )١50(‏ 
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> إنه سيد العلى والعمق» بخام واظاءا ري لاله واعكييي ع نوي اطميضلية ونيا 
لتواضعه (5؟ 5؟) 

4- هو الله إله الجميع بشهادة الروح القدسء؛ وهو فوق وتحت وغير محدود 
(75610) قال مار افرام في مدراشه المذكور ان يوحنا نصح البيعة العروس 
المستنيرة وعلمها أن الذي يعمّده هو الحبر والذبيحة والحمل والقربان الجميل 
والكاهن والحامل خطيئة العالم... تبارك من اعتمد وغفر للعالم (075-51/5؟) 

الوا لع روت د 0 ا 

من البتول الطاهرة وأتى ليعتمد» فلذا نهتف نحن المؤمنين قائلين: لا قدّوس 
عه 

5- هو الكلمة الأزلي المتساوي في الطبيعة (للآب والروح القدس) )58١(‏ 
الذي لا يدنى منه. ينبوع الصلاح الذي أنار الجموع عند اعتماده (65/؟) 
ومدألك الكيسية ايو هنا “من هذا التنري تعمذدهء فإث التهير جحائش واليماهير 
حائفة والسماء مفتوحة ومبتهجة»؛ وسمع الآن وترم العلى والووج بطي 
بشبه حمامة؟ أحابها هذا هو العريس وحيد الله الذي خحطبتك له فهلمي 
انطرحي واسجدي له" .)١19١1(‏ 

لات وى حا اللهة لما كاتريرخماءرسو لوالياهم عتف كان يشول 
للجماهير: إنه سيأتي بعدي حمل الله الح والقدرة الخفيّة حاملة البرايا (95؟) 
مبشران اثنان ف العلى والعمق كرزا عن الابن يسوع: النجم هتف من العلى 
ويوحنا من على الأرض. هذا هو حمل الله وابنه الحيّ الذي عنه تبأ الأنبياء 
بالروح ٠٠‏ و رات الكيية المسيح:آنيا ليعتمد 8 الأردن أمشي' به 
أنه هو حمل اللّه الحامل نخطيئة العالم .)١/4(‏ 

- إنه هو الزارع الذي جاء يستأصل الزؤان ويجمع الحنطة الى هري 
الأفراح (559؟) انه هو الحامل خطيئة العالم ومخلصه .)١5١(‏ 


بره ل 


قت هوق الله وسكيتة: سردهما شعر .مريى الذي أكلنه لرؤياك الدسقة 
أن حلاف معد هن العو سحة» ارتعد وآدار ..ظييره كيل براك وانايا رب 
كيف أحرؤ وأنظر اليك أو أضع يدي فوق رأسك. أنت أنت المسيح قوّة الله 
وحكمته .)75١١(‏ 

-١‏ هوالثور: تمجد اليوم السنوئو بتغاريد عذبة: قد أشرق المسيح 


(77) وتمت نبؤة زكريا: ها قد أشرق النور في النهر (14؟) والنور الذي 
أشرق من الآب في حضن الفتاة العذراء سطع على النهر حين اعتمد )١557(‏ 
فأسرعت اليه البيعة مشتاقة واحتقرت الأصنام»؛ أصنام عشيرتها. قد سباها حبه 
وفعت يه أنه اين الله افيد لله قد انان الأرض بأكنكته ورد الشبعوب الضالة 
وعلمها سر الثالوث (157-78017) قد أشرق نور ربّنا في المياه وقضي على 
الظلام بأعجوبة فانزلوا أيها الموسومون وتعمّدوا بالنور (777). 

-0١‏ وهو نار. لما دنا ربّنا يسوع من يوحنا وقال له: ادن وعمدني. أجابه 
أحاف أنا يا رب» لأنك أنت نار وانا مخبول من تراب فلا أستطيع مس اللهب 
إني لا أحرؤ على أن أضع يدي على اللهبة فان دنوت فيحرقئ وهجها )١91١(‏ 
فالح المسيح على يوحنا ليعمّده فأحابه أنا لا أعمّد النار بالماء لأني سأحترق 
فمال له الرب كما أن مريم لم تحزق حين حملتئ هكذا ولا أنت تحترق مئ 
(77). قال له: هلّم وضع يدك فقط فوق رأسي فسمع صوتاً من العلى ورأى 
الروح يرفرف (70). كان النهر يشتعل بالنار الى فيه لأن ابن الله نزل وحلٌّ 
في غمر الماء فقدّس كل الأنهار والينابيع. عميق ما جاء في هذا الصدد في طلبة 
مار يعقوب )١83(‏ أتى القدّوس وبلغ النهر لينزل ويعتمد فتأحجت ناره ما بين 
الأمواج وأضرمتهاء فامتزحت المياه البسيطة بالأضواء المقدسة حين صدر من 
القدّوس شعاع وأشعلها. الجمرة النارية نزلت لتسبح ما بين الغمر فانصب 
هنالك التهابها المقدس» جاءت الكهنة خلعت أثوابها الى كانت تلبسها ونزلت 
لتلقي النار .مياه المعمودية. 


48 همه ل 


اندهش العلويون من تلك اللهبة الى تغتسل إذ انه عندما كان جحسمها البهي 
يغتسل قدس المياه وسطا على البرايا تعجب عظيم ونحيرت لما نزلت اللهبة 
لتعتمد من يوعتنا. 

يامظول كا دقن :“وآ غافرا للعمظايا قد :فت الجعلن متام جك تحاط “أن 
كل من تحرّر من الدنس باغتسالك يرفع التسبيح لك يا رب ولأبيك وللروح 
القدس ويرى افرام في مدراشه (ذي اللازمة: المحد لك يارب السماء يامن 
أقمت لك إحوة ترابيين) بنار المقدس الى طمرها فأخحفاها كهنة السبي في البثر 
رمزاً للنار الممجّدة الى مزجها رئيس الكهنة بالعماد (إماء العماد). حمل الأحبار 
الطين ورشوا به المذبح لأن نار تلك البعر كانت ممزوجة بالطين» وهذاء يا 
اخوتي» رمز لحسدنا الذي امتزج في الماء بنار روح القدس" )7١070(‏ ويضيف 
مار افرام نفسه: قال المسيح جعت لألقي نارا ولي معموديّة أصطبغ بهاء وبناره 
حمدت النار الى أشعلها الشرّير. وماؤه غلبت مياه الخصام الى بها جرب 
يو سف ذلك الذي اشتهر وكلل وتوّج (7070). 

-١‏ وهو أيضاً كخاطئ ذهب الى يوحنا ليعتمد. يقول مار افرام في 
مدراشه (تبارك من اعتمد): يوحنا عمّد الخنطأة في البرية وكرز ليتوبوا ويرتدوا 
الى الملكوت. أما أنت أيها الحىّ يا من تبيّض الجميع بزوفاك» لماذا أحصيت في 
العماد مع الخطأة. أنت الذي ترسل الروح القدس للأحبار وتنقي القذرين و تميح 
ري ل و قائلا: أحب الآب والروح القدس الابن 
الذي انحدر وجحسّد واتشح بالتواضع, وقد أظهر ميلاده وعماده عِظم تواضعه في 
المذود والأردن. انه لواحد لا ينقسمء قد كفر عن تخطيئتناء وبالماء الذي قدسه 
عمدنا. تبارك من تعمد وبرر العالم (1075-51/1؟) 


كت 82 تت 


بعماد المسيح تمت نبؤات الانبياء 


-١‏ اليوم تحققت نبؤة زكرياء ها قد أشرق النور على النهر (15؟) 

19> واليوم تم ما قال داود: غمرٌ ينادي غمرا (مزر؟8:4) لكي تتبارك 
المياه الى تعمد فيها المحلص (559) والى هذا اليوم تاق داود حين قال: إني 
أبيضّ كالثلج بزوفاك الذي ينقي الجميع (مز :5١‏ 4). ويقوم داود بالروح 
ويقول للمعتمدين: تقدّموا من الرب الإله واستنيروا والبسوا القوة. دعاه بجسرة 
آدم هذا المسكين الساقط واستجابه الربّ الإله حين أتى الى مياه نهر الأردن 
فجدد ثانية ذلك الذي فسد سابقا (5815؟) 

رأى حزقيال في بابل معين الحياة أي المعمودية ووصف لنا برؤياه جمالها 
7370) 

4- يقول مار افرام في مدراشه (انحد لك يا رب السماء الذي صيرت لك 
إخموة أرضيين) إن الله نزل وانحدر الى مغارة بجوريب وأحلَ عظمته على 
موسى: . مزج بهاءّه لمجيد بالمائتين فكان ذلك رمزاً للمعموديّة؛ فلقد نزل وحل 
فيها وسكب على الماء عظمته الغزيرة كي يحل على الأذلاء: على موسى حل 
وهج لهيبه وعليكم حل (ايها المعمّدون) كمال المسيح (175؟). 

©- باعتماد المسيح تم قول أشعيا النبي: استحموا جميعكم وصبيروا أنقياء 
واقضوا على شرور اعمالكم وأزيلوها من قدام عي الرب. يا ايها العطصاش 
اذهبوا الى الماء الحي وأرووا عطشكم. إن السيح رشءماء سا على الماضين اليه 


بإمان وقدّس لنا المعمودية الى بها تغفر آثامنا وخطايانا (554). 
تقديس الماء وتردد يوحنا في تعميد المسيح 
سمعت صوت يوحنا يقول: أيها الأردن نق نفسك واغسل قذارتك لأن رب 
الأرض والسماء جحاء ليعتمد (١07؟)‏ ولقد تقدّست المعموديّة في الأردن 
بظهورك يا رب. لقدست المياه وجميع الأنهار والينابيع .)١/1/(‏ إن يوحنا صب 


ل اج - 


ماء المعمودية فقَدّسها المسيح وانحدر واعتمد بهاء وحين صعد منها أدّت له 
السماء والأرض التكريم. فالشمس والقمر سجدا له والكواكب سبحت من 
قدّس كل الأنهار والينابيع في يوم اعتماده (559). 

إن عماد يوحنا ما كان إلا دعوة للتوبة» توبوا توبوا كان يردّد على أسماع 
الآتين اليه ليعتمدواء فكأنه كان يقول لهم: مثلما تغسل المياه أقذار أجسادكمء 
توبوا من ركلى قلويكم الى ,الله فتوبتكمروندانتكم تغسبلان قذارة نفوسكم.! قنال 
مار افرام في مدراشه تبارك من اعتمد..) يوحنا عمد بالماء لا بالروح القدس 
وما كان يدعو قط الروح القدس عند منحه العماد. فمن يتجاسن أن يقول 
بدون حوف: إن ربّنا عندما اعتمد في الأردن اقتبل الروح القدس (177؟) 

ترد يوحنا في عماد المسيح: حين دنا ربنا يسوع من يوحنا قال له: اقترب 
وعمّدني. فأجابه: أنا حائف يا رب» لأنك من نار وأنا بحبول من ترابء لا 
أستطيع مس اللهب. قال يسوع: تشجع أيها التزابي» هلم وضع يدك فوق 
رأسي وعمّدني. أجابه يوحنا: مَن اضطرّك يا ابن الملك أن تأتي كرجل محتاج 
لتعتمد من عبدك. كيف أحرؤ وأنا قش أن اضع يدي على اللهبة. إن دنوت يا 
سيد أحترق. أحاب ربنا وقآل ليوخنا ضع يدك فوق رأسى فآعتمد 27509 
1 >وللا أقز "يجنا بأثة اهو اواج لميعتميد مان يموع أججابله: رداع إلآن 
فهكذا يحسن بنا أن نتم كل بر فتتم كلمة النبي (١1؟)‏ وخحضع الرسول الممجد 
والمعمدان لآم ربه وبسط,يذة بخوف» وبرعدة. وضع بميته غلى القه بحدد 
ينا وهيل ا ا أنت يا رب قدّستئ؛ إنك أنت الهي ويليق 
بأن تبار كلق. الشع اقم هاثر عدا ِل لأجت الابدين (5/7). الجموع الحاضرة ما 
كانت تعرف أين هو العريس الى أن جاء يوحنا وأوماً اليه بأصبعه )١/5(‏ 
وسألت البيعة يوحنا: من هذا الذي تعمّده.؛ والجماهير واحفة» والسماء مفتوحة 
ومبتهجة» والاب يسمع صوته من العلى» والروح القدس يطير بصورة حمامة. 


لاج - 


أحابها: هذا هو العريس وحيد الله الذي خطبتك له. هلمي وانطرحي على 
الأرض واسجدي له (١791؟)‏ خطب يوحنا للمسيح البيعة المقدسة من المياه 
وغسل أوساخها... وجاء المسيح واعتمد واتخذها بطهر عروسا له (؟51١).‏ 
سر الثالوث الأقدس 

عظيم وممجّد ظهور المسيح مخلصنا في الأربعة الأقطار به انكشف للخليقة 
سر الثالوث (58/8). 

طوبى ليوحنا المعمدان الذي لم يقم بين مواليد النساء مثله. إنه رأى على 
نهر الأردن الشالوث (70؟) ففي عماد المسيح رأى يسوع ابن الله يعتمد 
والروح ينزل عليه والاب يصرخ هذا هو ابئ هذا هو حبيي .)55١-5765٠0١‏ انه 
رأى أبواب السماء قد انفتحت ونزل الروح القدس المرسل من قبل الآب وحل 
ولصبر سس لس لسريس مهار ارصم 
ورأى الجميع الروح مرفرفا على رأس ربّهم )١187(‏ وكبإصبع دل عليه (يسوع 
المسيح المتأتضر) (5515). فذاك الذي يسبحه الروحانيون ف الأعالي مع الاب 
والروح القدس شهد له على نهر الأردن بصوت الآب ونزول الروح القدس 
(180). فالذي انكشف سره ليوحنا هو ثالوث متساو ف الجوهر» غير منقسم 
(/5/81) إله أزل واحد تحلى على نهر الأردنء ثالوث واحد ظهر لبي البشر 
الآب القدّوس بالصوت والابن الممجّد بحاسّة اللمس والروح المسجود له بحاسّة 
النظر 51/١‏ ” -158). ووقتما كان يعتمد يسوع عم الفرح كل من في السماء 
07 0057 والساروفيم بمجحّدون )١51(‏ وهؤلاء كانوا يهتفون: 
قدّوس قدوس انت يا ابن العلي الذي تنازلت ولبسست خسدا لتمشح الحياة 
للمائتين (775) ويذكر الثالوث الأقدس أكثر من مرة ف الصلوات يوم عيد 
الدنئح (ص 5٠٠١‏ و“«#ه5 وهلا -5لا؟ و 580 و59.08- ..59١‏ 


كلاج - 


انذهال البرايا وتسبيحها 

انذهلت الجموع السماويّة لدى رؤيتها ضابط القوّات العلويّة المخلص إلاه 
الآباء قائما عريانا (549 0-57 75) وارتعدت الطغمات النورانية وتحيّرت لأنها 
رآأت ترادو ابمتنا يلد درق (انووالتيةى ووواق بوش مكاة ين عاين 1 سبلا 
وأحواقهم وتعجبوا وخافوا خو فا#كبيزا لأنهم رأوا مَن جمّع مياه البحار قائما 
غريانا :ف نهر الأردن ليمك 1م وعندما دنا يوحنا 0 
اللتغالتالملائكة يعطتهنجا يبغضن فزكين: وتفكيت: القدوّات تعينا تجار ارات 
المشيم يضم النار ولا يحترق (511) وانذهل العلويون بالاية الجديدة الى جرت 
هنالك وهي أن يق أطي و تسات الا يمه النزيزة زمه بم 

ومار افرام في مدراشه: لك ابحد من قطيعك في يوم ظهورك.. يقول: إن 
المسبح مكث ثلاثين سنة في أرضنا فانضفر له ثلاثين [كليلا. في كل سنة تمجده 
إحدى الخلائق لعمل من أعماله الخلاصية'' 1ه الحادية عشرة ة يؤدي 
لمكم يله الكريجالدلي عالذا الأرم ورتحد يراه رعلقالف ير راد كادلة أيعفاسن 
مياه قليلة وبعمله هذا غسل الآثام" (777) ومن بهاء ألوهيته ارتعدت تلك 
المياه (57"؟). 

إن السماء والأرض تفرحان بعماد الابن وتسبحان الآب الذي أرسل ابنه 
لخلاصنا (01؟) ولما مع الساروفيم صوت الآب ورأوا الروح القدس حالاً 
على رأس المسيح هتفوا: قدون"قدونن أن -يا»ابن_العَلي الذي*تنازلت: بست 
جسدا لتمنح الحياة للمائتين (175؟) ويا أيها السماويُون والأرضيون سبحوا 


'' تمجّد المسيح: الكاروبيم؛ الساروفيم؛ آل ميخائيل (رئيس الملائكة) السماءء؛ الشمسء الهواء؛ السحب 
والرياح؛ الخليقة واثمارهاء الأرض» جبل سيناءء البحر الكبير» لهيكل المقدس» تيجان الملوك؛ فصح مصرء 
الحمّلء الحنطة» الكرمة, الخمير» الملح, “لذاكه الولقز 1 «المرءرالة بار خضلا السلاح والسيفء الأتان» الغنى؛ 
اسحق؛ موسىء الشفعاء الناطقون, الحبابرة» أيوب» الأموات الذين حيواء وفي السنة الحادية والثلاثين جميع 
الحكام. )١50-1551(‏ 


ب وج - 


الابن الذي نزل من مساكنه واعتمد على يدي عبده ويحدوه الى أبد الآبدين 
)١85(‏ وتعجب الملائكة والبشر إذ رأوا من يقدّس العوالم بعماده. اعتمد من 
عبده ليحرر من هم عبيد للخطيئة (/18). رع الات كر رديه رأى 
أعجوبة» رأى ملائكة تعظم وساروفيم تمجّد والروح القدس ينزل ويستقر على 
رأس الابن وسمع صوتا من السماء يقول هذا اببئ هذا حبيبي 1-557١‏ 55) 
ولا صعد المسيح من المياه أَدّت له السماء والأرض التكريم. فالشمس خحفضت 
أشعْتها والكواكب سجدت من قدّس الأنهار والينابيع )١59(‏ وفي هذا اليوم 
فيد السنوزو. بتخازيك عنية يأن المسيح قد ظهر (777). فيا أيتها الشعوب: ويا 
أبناء الجنة الذين نالوا الخلاص بالمعمودية انشدوا التسبيح لمن حرّركم من 
الضلال ومحدوه الى أبد الآبدين (585) ويا أيتها البيعة سبحي العريس 
السماوي الذي حطبك على نهر الأردن واشكري وجميع أبنائك تواضعه لأنه 
قد اعتمد هو الأقدس من الجميع )١5٠١(‏ فابحد لك يا مطهّر كل الدنسين وغافر 
الخطاياء يا من جئت لتعتمد كأحد الخطأة فكل من حرّرته من الدنس 
باغتسالك» يترنم.بمجدك مع أبيك والروح القدس (7537). 


مفاعيل العماد 


حدّد المسيح بعماده العالم الذي أفسدته الخطيئة .)55٠١(‏ قال مار افرام ف 
مدراشه: تبارك من اعتمد. “تورث الشغوب يعماده امقس ١‏ فلقد تواضع بإرادته 
الصالحة وبتواضعه اقتبل العماد في الأردن وقدس بزوفاه العالم (؟70). ولأننا 
تلوثنا بالرغم من كل ما صنعه الرب ليقوم اعوجاجنا وبقينا عاصين ولأننا تلوثنا 
بقذارة الكثير من الخطايا ففقدنا نور معرفتك الإيّة» واصبحنا أبناء المغتقاب 
(الشيطان) جاء (المسيح) بإرادته الى نهر الأردن لأجلنا وقدّس العماد غفرانا لنا* ' 


'' يردد كثيرا في صلاة عماد المسيح أن المسيح بعماده قدّس ماء المعمودية لغفران الخطايا (0٠؟‏ و كا 
وهم و )١80‏ 


(107-751) فتبارك من قدّمن المعمودية غفرانا :لبي آدم ومنحنا دسا زا كا 
ودمه كاده خبلاضى (14.4هال تعمل ة عتلصنا: وهو ليس بحاجة الى عماد., لنخرارها 
موأ اللعنة )لكالهيناء ,تعمد يط اهم سيا" مامه براوهات ايعس هو ءال تلع اردتية 
الوأكى عتبهينا بأنه هو باعثنا 071779 ' قد قدّس لنا بعماده المعمودية الى تطهرنا 
من قذارة الخطيئة )7١1/9(‏ فأنقذنا من الحفرة الخنزيريّة (الوسخة) .)5١(‏ انه 
اععمندةلتطوس ند اديب “ويفيد. ونيا اللشوطل حخماله :الأول الاجم امهل اناسوالملاء 
والروح من قذارة الآثام والذنوب الى لطّخنا بها أعداؤنا )18١(‏ ورضّ التنين 
المحتفي في الماء والذي يجذب الىمطرق الخطيفة (781 و )١05‏ ويقول افرام في 
مسؤاشت لله ايده راوج الاب إن سكنسة لان تال علج تولك فلم 
الآباء» وسيفه ذاك الح هو يفرّق الأحياء من الأموات. فالمعمّدون يصبحون 
بتولين وقدّيسين لأنهم نزلوا واعتمدوا ولبسوا الواحدَ الأحد الذي به أبغضوا 
الآباء والاخوة والعشائر والأولاد والمال" (7171) فقونا يارب لنحفظ وصاياك 
المقدّسة حتى نحافظ بأعمال صالحة وسيرة حسنة على موهبة البنوّة الب اقتبلناها 
بعمادك المقدّس ونكون لك حقا هياكل مقدّسة وأبناء أحبّاء وتكون حياتنا 
وأعمالنا مرضيّة لك يا رب )١5١١‏ 

قد أعاد القدوس بلماء الثوب غير الفاسد لآدم الذي وقع بين ايدي اللصوص 
وعروه» فالقدوس اعاد بعماده ثوب عدم الميتوتة للعريانين ليلبسوه (559). 
بالعماد جعلنا له ابناء» إن الينبوع المحيد (العماد) يلد بنوع عجيب أبناء روحيين 


لكشورل" الممشدوان: يغاوزون إبقد جاسم اواكترلوي_جكعلدةالرقةا ادس جوأاسة و« لاد ةوزن اديشم الى لزيا 
الكاثوليك» بقيت مذكورة في التزتيلة الى يترنم بها الشمامسة اثناء شد الاكليل على رأس الطفل المعمد. 
وهاكم تعريب الترتيلة: أشيدوا يا إخوتي بالمدح لأن رب الكل الذي ضفر لكم إكليلا طالما اشتهاه المللوك. 
ولبستم مجد آل آدم. امضوا بسلام يا ابناء المعمودية واسجدوا للصليب الذي يحرسكم. إن الثمرة الصووب م 
يذقها آدم في الفردوس وضعت اليوم بفرح في أفواهكم (الخندم الكهنوتية طبقا لطقس الكنيسة السريانية 
الكاثوليكية الانطاكية -١-‏ رتبة المعمودية المقدسة, مطابع الكريم الحديثة ١‏ ححوانية لطر ا بسر بار 1) , 


اه 5 


يضيئون ككواكب السماء المستمدّة نورها من شمس البر (55؟) وبالعماد يصيرنا 
من أنسباء المسيح واآلحة وأحوة نهنا ولييناة وامترج بيجا صار إنسانا من 
بنت داود وجعلنا الطة بالمعمودية (0154؟) غبويين ابكار ينثت النور (الكديسية) 
فصار للمسيح أخوة كثيرون» تبارك من ولدهم بالماء (7174) وبالعماد أصبحنا 
بارا ل ا 0 بزوفى 
ا ل ج' ل ا 
لحر لو باو ارو ا ووو وا 
ويسكن في الحشا فيا لمراحم الله الغزيرة الى اتخحذت كل الحجج كي يسكن فينا 
(7077) والمسيح بعماده فتح لأبناء آدم وسيلة بها تغفر خطاياهم ويصبحون ورثة 
اللكريت وه 0 ويكتب افرام في المدراش عينه: من يتجاسر ويعتمد ثم يخطأ 
يشبه الحية الى تكشط حلدها ثم تعود وتلبسه. إنه يتجدّد ثم يعود فيتلطخ ويرجع 
الى لبس العتيق ولا يتذكر أمر الحيّة. ألا اخلعوا الخطيئة وسخ النفس. الإنسان 
الذي عدن 2 عقر الانسسات التديد الذي لبسية ميق المناغ )وق التشيد 
"يفرح العلويون بجمغكم أنكم استحلتم خرافا من ذئاب"... المسيح يقول 
ديس : يا عدوي يا مبغض البشر لا تحسد أولادي الحلوين» قد غسلهم 
الصليب بالماء في ينبوع الماء (ماء العماد) صب نارأ وسكب في الغمر قوّة الروح 
ليكونوا شعبا مقدّسا. (7575) إنهم يكفرون بتعاليمك وبالاعمال السيئة الى 
علمنهم ويبغضوتك لأنهم يعرقون أنك دبال 00/49 

ان حتم المعمودية هو حارس لنا نحن المؤمنين فكما أن العبرانيّين نجحوا من 
المهلك بالدم المرشوش على العتبات هكذا نحن أيضا نخلص بالنعمة الإلهيّة الى 
بها اتحدنا بخالقنا ونرى نور الثالوث الممجّد الذي لا يطفأ أبدا 584(9) فتسألك 
ايها المملؤ مراحم أن تشرق نور وجحهك علينا فننجوّ من كل ثقل الخطيئة, 
فاملأنا من نعمة البنوّة بالذخيرة واكتب اسماءنا وأسماء أمواتنا في سفر الأبكار 


//لاه - 


المكتويين !ف السجاء قوم على تداق ملق كنا فأرقلف! !وات لاسر #ط وما مت يد 
ظهورك )١07١(‏ 


مديح للماء (557/8-555؟) 


من مدراش مار افرام لعيد الدنح وعماد المحلص. 

اللازمة: تبارك المسيح الذي قدس لنا المعمودية بعماده. 

هبط الروح القدس من العلى ورفرف وبرفرفته قدّس المياه. ولم يحل الروح إلا 
على واحد من جميع من عمدهم يوحناء واليوم حل على كل مولود من الماء. 

غبطت البحار النهر الذي اعتمدت فيه يا رب وانذهلت المياه الى في السماء 
لأنها لم تؤمّل لأن تغطس فيها 

يتجدد بالمياه جسد آدم الترابي الذي بليء ان الكهنة عادوا وجذدوا 
كالمقاكي أجساد كم.. بقدرتك (يا الله) تقوت المياه ومحقت الخطيئة. 

انط )ء :ول تكنواق على اموي اكلم هار خانا: زه جو وثإن قدت 
ل سيل لللحصول 'عليهاء إنها تيبم التولية اذا فقليته لا تيوت 

أقبلت غنم يعقوب وأحاطت بالبئر وتوشحت وهي في الماء بأشكال عود 
الخشب الحافل بالرموز والتشابيه المشيرة الى الصليب... هكذا رفلت غنم 
المسبيح بأشكال المصلوب الحي الكريم... بمحو الكهنة الخطايا بالماء والمسيح 
بمحوها غافرا إِيَاها أو ماحيًا إِيَاها من السجلات. هكذا تضاعفت أفراحكم. 

اشتاق داود الى ماء بئر فأتوا به ولكنه لم يشربه لأنه ثمن دم إنسان وانتم قد 
اغتسلتم عاء ثمنه دم الف 

الخراف القدبمة بادرت اعبانووو نيام التراف الجديدة الي ضمت إليها فقفة 
الموعوظين: النيضر “لبوا ثيابا ماسناسر نا ممص ف د انقل اد فرتلا بأحسادهم 
مثلما في تيابهم. 


بارت - 


يفرح الملائكة بخاطئ يتوب فقد ازداد اليوم سرورهم .من تلدهم المعمودية في 

كل عيد ومحفل وتحولهم من أرضيين الى سماويين... 
مقابلة بين ميلاد المسيح وعماده (5/؟) 

بالميلاد' " ولد المسيح وصار إنسانا وبالعماد شهد له بوضوح أنه إلاه. 

بالميلاد بشر رئيس الملائكة بالحبل به وبالعماد أشار يوحنا وقال هوذا حمل 
الله الحامل تحطيئة العالم. 

بالميلاد سبح الملائكة والرعاة مولده وبالعماد جماء صوت الآب من العلى 

بالميلاد قاد (المسيح) وأتى بامجحوس من بعيد ليسجدوا لجلاله وبالعماد 

بالميلاد ظهر كوكب لرؤساء فارس كعلامة على الطفل وبالعماد اظهره 
الروح القدس نفسه إذ حل بشكل حمامة فوق رأسه. 

انشودة مار افرام وا 80-5 و كلمة الختام 

اللازمة: المحد لك يا رب» يا من سجدت له السماء والأرض وما فيهما. 

ذهب بى فكري الى الأردة فرأيت أمرا عجيبا تحلى لىة.رأيث غريسا خب 
يقيم وليمة لعروسه ويقدسها. 

رأيت يوحنا طافحا من الفرح والجماهير ملتفة حوله: ررك الس مدا 
أمام ابن العاقرين (زكريا واليشباع) يطلب أن يعمده. 

فانذهل فكري من الكلمة والصوتء يوحنا كان الصوت وربنا كان الكلمة 
الخفي وقد جاء ليظهر. 


' يقال بالفنقيت: بالعيد الأول (بالميلاد) وبهذا العيد الثاني (بالعماد) 
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العروس مخطوبة ولا تعرف من هو عريسها الذي تنتظره؛ البرية ملأى 
بالمدعوين وربنا محجوب فيما بينهم. 

عندئذ أظهر العريس نفسه ودنا من يوحنا على النهر اضطرب البشير وقال 
عنه: هذا هو العريس الذي بشرت به. 

جاء ليعتمد معمّد الجميع واظهر نفسه ليوحنا. ولما رآه يوحنا سحب يده 
وتوسل قائلا: 

كيف تعتمد مين يا رب انت الذي تغفر بعمادك للجميع. تنتظرك المعمودية 
رش عليها القدوس «(الروح القدس) فتتكمل. 

أجابه ربنا أنا راض فاقتزب وعمدني لكي تتم إرادتي: إنك لا تستطيع أن 
تعصى إرادتي اني شئت أن اعتمد منك. 

أرجوك يا ربّ. أنا لا أعصى إنما صعب هو ما قلت لي؛ لأني أنا امحتاج لبخ 
أن تعمّدني. فإنك بزوفاك تبيض الجميع. 

طلبت وجيين لدئ أن يكون عاكة ا تو«أنك: تاعاذا تعاض اها ليد الما 
يكمل وعلم عدن فلماذا أنت اذا هنا قائم؟ ش 

كان المسيحيون وما زالوا يأخذون من الماء الذي يعمّد فيه صليب المسيح أو 
يضعون قناني ماء لتتبارك عند القيام بحفلة عماد المسيح ويأحذونها بركة لهم 
ولبيوتهم ومنها بتقوى يشربون. وهذا ما أشارت اليه الصلاة (ص -717١‏ 
5 : يطلب المساكين والبائسون من الماء الحيّ الذي عمد المسيح فيه ليرووا 
عطشهم وينالوا به حياة جديدة فيكونوا ورثة الملكوت السماوي بواسطة العماد 
والروح القدس... فهلمواء يا إحوتي» نأحذ ونشرب من الماء الحي الذي فيه 
فد لا رانو الذي عليه+ 1ع مرت النعفنة؛ » 

وقبل أن نختم مقالنا هذا يجدر بنا أن نذكر بعض ما حجاء في سدرو القومة 
الأولى من صلاة ليل عيد عماد ربنا وظهوره... 


"أيها الصالح الخفىّ الذي لا يراه أحد وقد ظهر على النهر حبّا بناء أيها 
الطاهر الأطهر من الجميع الذي انشقت السماء في عماده» الكلمة الذي يمسجد 
له الجميع وقد شهد له الآب بصوته؛ والقدّوس مقدس الجميع الذي أظهره 
الروح برفرفته. 

الربّ الذي عَظلْمِ به العبد الذي عمّده. 

العريس السيماوع الذي مصيدت يغينية العروس الى تخطبية له 

ملك الملوك الذي ابتهجت به الشعوب الى آمنت به. 

البهاء الأزل الذي يندهش العلويّون من ضيائه والضياء السني الذي يبتهج 
الأرضيّون من رؤيته. 

الوحيد الذي صيرنا بنعمته إخوة له. 

الينبوع الطافح الذي ظهر كالعطشان ورطب النفس بتعزيته. 

شجرة الخياة الى غرست غلى ضفة الياه ليتوارى لكثرة تواضعه". 

وبعد أن يسأل المبتهل عن شكر يؤدَّى أو هدايا تقدّم لمالىئ الكون بلاهوته 
والعجيب بأعماله والغي بكثرة مراحمه يتوسّل اليه ويطلب منه أن يملا الجميع 
من ضيائه الإلهي وأن يضرمنا بلهب حبه المقدّس وينير حياتنا ويعفو عن خطايانا 
ويغفر آثامنا ويشفق علينا ويتمم خلاصنا... وان يؤهلنا لنصون طاهرة فينا 
صورة شبهه .)١59-175/(‏ 

تميارك الاب اللي أرسل وده وميارك الآبن الذي قلاسينا بغبياقة واد 
للروح القدس الذي شفق ورحمنا (7175-51) ونختم ببضع صلوات مأخوذة 
عن الصلاة الفرضية لهذا العيد: 

"أيها المسيح الذي فدى بيعته بعماده وأدناها منه لتغور في معرفته؛ قلاس 
أجحسادنا اغفر خطايانا نقنا من أدراننا للضي استيدان ير لبر 
.)١ 7259١‏ 
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"لتنفتح اليوم الأفواه المغلقة ولتتكلم جميع الألسنة بالتسابيح والتماجيد في 
هذا اليوم: 

فاليوم تطأطأ الرفيع ونزل الى السفليين ليغتسل .مياه هو نخلقها وصنعهاء 

اليوم ازدان الخدر الجميل للعريس الذي أتى ليقيم وليمة للعروس الي خطبها 
بالمعمودية) 

اليوم هَّءٌ السجاد الفاخر الذي عليه سوف يتكئ ابن الملك مع العروس 
الجميلة الى آمنت به" (585) 

وملخص كل ما قلنا نحده في طلبة مار يعقوب في آخحر صلاة المساء: "دفعتئ 
حرارة حبك الى وصف يوم ظهورك. إق التأتل فيه بصفاء لمزاهش. هذا. 
تأملعح-ق ظهورك. و تعجحب ةرمن الختحابلك. انيو قزرت فظهزات من ينعا داوادٍ 
مادا ناشفط نهر بالأرادث عيدينا ب اسحقيلك يوم عمادك» حتبى يغبر قف ,كل 
إنسان من اشتعل له الأردن. اتقدت المياه باللهب الساطع لأن النار المتقدة 
(يسوع) دنت للعماد كيما بها (المياه) تغتسل. انتشرت السحب كالمناديل في 
قصر الملك حتى يلف بها ابن الملك بعد اعتماده. وجاء صوت من العلى يقول: 
هذا هو حبيبي ونزل الروح القدس ليشهد أن هذا هو (الابن الحبيب) المجد 
للآب الذي أرسل الابن الى الأرضييّن والسجود للابن الذي اعتمد في الأردن 
على يد يوحنا وللروح القدس الذي دل الجموع عليه بالإهاء كبإصبع. وعلينا 
المراحم في هذا العيد وفي جميع الأعياد (5 .)555-5٠‏ 
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